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 : تعالىقال

لَّ  توَْفِيقِي وَمَا ﴿
ِ
ليَْهِ و   علَيَْهِ توََكََّْت   بِِلَلِّ  إ

ِ
 ﴾أُنِيب   إ
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  :فضــــــل العلــــــــم
 

  :حديث نبوي شريف 

 

رْداء    عْتُ رَسُول اللََّّ   :  قَال   ي الله عنهرض  وَعَنْ أَبي الدَّ :  يقولُ ،  لمعليه وس  صلى الله سم 
ل اللََّّ لَه طَريقًا إ لَى الجنة    « وَإنَّ الملائ كَةَ لَتَضَعُ ،  منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغ ي ف يه  علْمًا سهَّ

لْم  ر ضًا ب ما يَصْنَعُ  مَوات  ومنْ وَإنَّ الْعال م لَيَسْتَغْف رُ لَهُ منْ في ا،  أجْن حَتَهَا ل طالب الْع  لسَّ
يتانُ في الماء  ف ي الأرْض  حتَّ  وفَضْلُ الْعَال م عَلَى الْعاب د  كَفَضْل  الْقَمر عَلى سَائ ر  ،  ى الح 

                                                 ». الْكَوَاك ب  
  رواهُ أَبُو داود والترمذي                                                         

 

 



 

 

 

 

 دُعاء 
       
اللهم أضئ بالعلم ، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أنفعنا بما علمتنا    

ولا ، ولا توثق به غيرنا، وأشْدُد به من عزائِمنا، وقَوِّى بِـهِ سواعدنا، طَرِيقنا

فأعطنا ، الزيادة منه في كل آنو تحرمنا من عزيمة نيله وطلبه من كل مكان

وبارك على  سيدنا محمد صاحب   وسلموصلى الله، منه نورًا يُقوِّي به الإيمان

 سيد الأمم.، العلم

 
 

 رب العالمين يا، آمين                                                           
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر و عرفان 
، فإننا نحمد الله    {لئن شكرتم لأزدنكم    }  امتثالا لقول الله سبحانه و تعالى:    

على جزيل نعمه و عظيم فضله الذي أعاننا على انجاز هذا البحث المتواضع، ثم  

لأستاذ الدكتور عمار قرايــري الذي أولى هذا  نقدم خالص الشكر و التقدير إلى ا

ك أن  منذ  رعايته  بوقته  البحث  علينا  يبخل  فلم   ، بحثا  استوى  أن  إلى  فكرة  ان 

 وعمله و خبرته . 

ونتقدم بخالص الشكر للجنة المناقشة التي حملت عناء قراءة هذه المذكرة وما     

آراء وأفكار تثري هذا    بدلوه من جهد لتقويم هذا البحث، وما تفضلوا به علينا من

 البحث. 

هذا العمل المتواضع و أن يجعله خالصا لوجهه  وأخيرا ندعوا الله أن يتقبل منّ      

ونعم   المولى  نعم  إنّه  الآخرين،  به  ينتفع  وأن  بالقبول،  علينّا  يمن  وأن  الكريم، 

 النصير.     

 



 

 

 إهداء 
 

 ... هدي ثمرة هذا العملأ

 برحمته الواسعة إلى روح أمي الطاهرة تغمدها الله

 الله إلى الوالد الكريم حفظه  

 إلى الزوجة الكريمة 

 أولادي: سراج ونهى إلى 

 إلى كل العائلة خوات و والأ الإخوةكل إلى 

 إلى كل الأصدقاء وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة 
 في إنجاز هذا البحث  

 

 رمضان 



 

 

  

 إهداء 
 

 ... هدي ثمرة هذا العملأ

 الله  إلى والدّي الكريمين حفظهما

 إلى كل العائلة 

 إلى كل الأصدقاء  

 المساعدةإلى كل من قدم لنا يد 
 في إنجاز هذا البحث  
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 أ 

 :  مقدمة

خصائص وسمات  بما يحمله من  ،  لشعر العربي القديم متدادا لا  المغربي يمثّل الشعر  
تراث العرب الشعري. فهذه البلاد قد أنتجت في حقبتها العربيّة  علت منه ركنا أساسيا من  ج 

استدعى بنيته   إبداعا  ومعاينة  مادته  استكشاف  أجل  من  الدراسات؛  من  أهم  ،  الكثير  لتثبيت 
تميّزه التي  بها،  الخصائص  ويتفرّد  ويختلف  العربية ،  ويمتاز  الشعريّة  الأنواع  مجمل    عن 

 .القديمة
من  و          الكثير  بدايتهيجمع  في  مازال  أنّه  على  المغربي  للأدب  من  الأولى    الدارسين 

الاكتشاف عن علومه انتاجه  حيث  الذين ساهموا في  يعد  والأدب  ،  وآدابه وعلمائه  المغربي 
من أهم  ويعتبر الرثاء  ،  وهو في الوقت نفسه امتداد للأدب المشرقي  جزء من الأدب العربي

خاالأغ التي  المغرب عامةراض  شعراء  المدن  ، ضها  خاض    ويعد رثاء  التي  الأغراض  من 
الفراق والألم   الذين تجرعوا مرارة  المغرب  فاجتمع الصدق والعمق  ،  عن أوطانهم فيها شعراء 

والألم   والأسى  الحزن  عن  لتعبيره  للشاعر  الوجداني  الصدى  تهاوت  مع  مكانا  رثى  ما  إذا 
قلاعه حطمت  أو  أر زعز أو    معاقله  الداخلية  والصراعات  الفتن  يمثل  ،  كانهعت  كان  بعدما 

 . حضارة قائمة بداتها

الرثاء    من  اللون  هذا  في  حضوره  سجل  قد  المغربي  الشاعر  أنّ  نجد    بداعا إولهذا 
،  ومن ذلك رثاء مدينة القيروان،  بهناء العيش فيهافاندفع يرثي بلاده التي كان ينعم  ،  وتميزا

ه؛ أي  449ابتليت بهجوم عرب الصعيد سنة  قد  ف،  والثقافة والعمران  فقد كانت حضارة بالعلم
قرطبة أحداث  على  الزمان  من  قرن  نصف  مضي  الهجوم  ،  بعد  هذا  أثناء  نكبت  وفي 

مساج ـ ــــوخ،  روانــــــ ــــالقي  وقتّ  ــــقو   دهاــ ــــربت  أطفالصورها  وشيوخــ ــــل  ذخائ  ــب ه ون،  هاـــــها  رها  ــــت 
حريمهاا و ،  فائسهاـ ــــون  على  ح ،  عتدي  مضطربة.وآل  تعسة  حياة  إلى  أهلها  ما    ال  فصوروا 

مدينة القيروان نجد الشاعرين   مثل رثاءوخير من  ،  وكأنها مشاهد مرئيةأصابها تصويرا دقيقا  
 . في لاميته بن شرف"ا" في نونيته و "ابن رشيق" 



 مقدمة 
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الشاعرين   هذين  عن  الحديث  كثيرا  ولعلّ  الدارسين  شغل  ال  علىقد    صورة دراسة 
ومع تبلور مفهوم المشهدية انطلاقا مما أغفلته البلاغة التي  ،  الفنية في قصيدتيهما  الشعرية

الشعري   للنص  تنظر  الزوايا  ،  الصورة  إطارفي  كانت  الكثير من  التي تحمل في  مما أغفل 
اطها الذي أتت به المشهدية لارتب   الجديد  كذلك الطرح،  طياتها تأويلات كثيرة للنص الشعري 

والر بالس الأخيرة  ،سمينما  الفترة  في  الأدبية  الدراسات  تطور  المقاربات ،  ومع  حاولت  فقد 
 في مجال الشعر.  الأدبية وخاصةوص الجديدة إعادة تقديم قراءة أخرى للنص

الشعري و فإنّ النّص الأدبي عامة    الدراساتوفي خضم هذا التباين والاختلاف بين   
حقلا يمثل  مقاسه  في  قالب  عن  يبحث  قابلا    خاصة  تبدي  ،  للتنقيبخصبا  مثلا  فالقصيدة 

الاكتشاف الذي و   الشعري فضاء قابل للبحثوأمسى النّص  ،  طواعية للمنهج الذي تدرس به 
المتلقي تشدّ  القصيدة  وأصبحت  قارئ  كلّ  ومستوى  القراء  بتعدد  مستوياته  هذا  ،  تتعدد  ومن 

التي  و   (-أنمودجاالقيروان  اء  رث   –) المشهدية في رثاء المدن:  انبثق موضوع بحثنا متمثلا في
،  رات مختلفةو تأتي أهميته في سعيه على الوقوف على أبرز مشاهد الرثاء وفق رؤى ومنظ

للقصيدتين   جديدة  قراءة  تقديم  النكبةوكذا  مشاهد  إلى ،  وتبيان  البحث  هذا  يطمح  وعليه 
 تلك المشاهد. الغوص في عمق القصيدتين وتحديد 

التاليطرح  بنا إلى    دىأوعلى هذا الأساس   ل منطلق هذا البحث  شكّ   الذي  التساؤل 
 :  وهو 

 المشهدية في رثاء القيروان؟  الصور ماهي أبرز تمظهرات  -

بن شرف" القيروان كيف صوّر "ابن رشيق" و"ا  : لتتفرع عنه تساؤلات أخرى من مثل  
 قبل النكبة وبعدها؟ 
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وهل استطاعا    ؟ أبرز الصور الحسية في نونية "ابن رشيق" ولامية "ابن شرف"وماهي  
بين  الشاعران   الجمع  خلال  من  القيروان  مدينة  أوضاع  عن  حية  مشاهد  للقارئ  ينقلا  أن 
 وحاضرها المأساوي؟   مجيدماضيها ال

باحث أسباب تحثه  اختيارنا لهذا البحث    أسبابن   ــ ـأما ع ما كان نابعا من  فإنّ لكلّ 
 :  الأسبابومن هذه ،  صميم ذات الباحث 

لم    وهو أدب،  والرغبة الملحة في دراسته،  ربياالمغ  ميلنا للشعرربي و ئنا للمغرب العانتما  -
كبير باهتمام  دراسة  ،  يحض  تتناوله  والفولم  الأدبية  المادة  غزارة  من  الرغم  كرية  على 

 التاريخية. و 
للقصيدتين  - جديدة  قراءة  تقديم  البحث  ،  محاولتنا  مجال  في  بسيط  اسهام  تقديم  وكذلك 

 العلمي. 

في هـــذا المضمار ولعلّ  دراسات السابقة   ـــوعة من الالبحث مع مجمد تقاطع هذا   ــــوق
 :  أهمها

 شعرية المشهد في الإبداع الأدبي لـحبيب مونسي.  -
بحث مقدم لنيل شهادة ،  محمدلمحمّدي  المشهدية في الكتابة الشعرية المغاربية المعاصرة    -

المعاصرالدكتو  العربي  النقد  واللغا،  راه علوم في  الآداب  والفنون كلية  العربية،  ت  اللغة   قسم 
   .2021/2022، الجزائر، سيدي بلعباس ، جامعة جيلالي إلياس آدابهاو 

المأ - إلى  المجد  من  المسيلي–ساة  القيروان  رشيق  ابن  مرثية  في  فنية  للدكتورة  ،  دراسة 
  قسنطينة ،  جامعة الإخوة منتوري ،  02:  العدد،  مجلة إشكالات في اللغة والأدب ،  مليكة حيمر

2021 . 

       انطلاقا من هذه الدراسات سعى هذا البحث إلى تقديم مقاربة جديدة لنونية ابن رشيق    
شرف ابن  يحاول  ،  ولامية  وبعدهاإذ  النكبة  قبل  القيروان  مشهد  تمظهرات  ومحاولة  ،  إبراز 
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  والتصوير،  والكشف عن مدى تعلق الشاعر المغربي بوطنه ،  تفسير علاقة الصورة بالمشهد
للكار  لحقتالواضح  التي  لأحداث  ،  بالقيروان  ثة  الثرية  الجوانب  عن  في  والكشف  تاريخية 

القيروان،  القيروان حضارة  على  الاطلاع  ميدان  ،  وكذلك  في  بسيطة  إضاءة  تقديم  وكذلك 
 البحث الأكاديمي. 

فالبحث لا يمكن حصره في منهج واحد  ،  اقتضت طبيعة الموضوع تعدد المناهج  وقد        
شهدية  مهج الوصفي التحليلي الذي من خلاله تم ابراز الصور العلى المن   في بحثنا   فاعتمدنا

القصيدتين  النكبة،  في  مشاهد  بعض  قراءةوتقديم  ،  ووصف  داخل  الأ  لدلالات  فعال 
الإحاطة  ،  القصيدتين في  أهمية  له  لما  الدراسة  في  نصيب  التاريخي  للمنهج  كان  كما 

القيروان ميزت  التي  التاريخية  بع   والكشف،  بالظروف  التاريخية عن  الأحداث  وبعض  ،  ض 
 العوامل التي أدت للنكبة. و  الأماكن

وتمهيد يليها فصلين    مقدمة  :  منهجية تمثلت في  وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على خطة    
والحالة السياسية والأدبية  ،  ففي التمهيد تناولنا فيه لمحة وجيزة عن بناء القيروان،  ثم خاتمة

وفي  ،  ى نكبة القيروان ــــرنا إلى الأسباب التي أدت إلــ ــــثم أش،  يروانــــــالقوالفكرية والدينية في  
عالجنا في المبحث الأول  ،  مبحثين "  والمصطلحات    المفاهيمتحديد    الفصل الأول المعنون بـ" 

والمشهد الصورة  بين  والعلاقة  المشهدية  القديم،  مفهوم  العربي  الشعر  في  وفي  ،  والمشهد 
وكذلك تطرقنا إلى مفهوم  ،  نشأته وتطورهولمحة عن  رثاء  التطرقنا إلى مفهوم  المبحث الثاني  

وفيه تناولنا  فهو فصل تطبيقي  أمّا الفصل الثاني  ،  العربي القديموحضورها في التراث    المدينة
عالجنا    ثم ،  البصرية ثم السمعية  تمظهرات الصور المشهدية في رثاء القيروان بدءا بالمشاهد

المشهدي   ا الفضاء  الأفعال  ،  لقصيدتين في  أزمنة  ودلالة  الزمن  حركية  تتبعنا  وتركيب  ثم 
 الجمل. 
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إثراء           أجل  البحث تطلبومن  الدراسة الاعتماد على مجموعة    منا  مادة  من  موضوع 
 :  المصادر والمراجع أبرزها 

 ديوان ابن رشيق. و  ديوان ابن شرف -
دار  ،  إحسان عباس :  ح  ـــت،  ري ــ ــــمق" للرطيبـــــدلس الــــنفح الطيب من غصن الان"  كتاب -

 . 04: ج ، 1988،  لبنان، بيروت، صادر
،  ديوان المطبوعات الجامعية،  " لحبيب مونسي الإبداع الأدبيشعرية المشهد في  "  كتاب -

 الجزائر. ، بن عكنون 
، ميمة عبد السلام الرواشدةلأ   "التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر  ":  كتاب -
 . 2015، الأردن، عمان، افةوزارة الثق، 01ط

المرا      قلة  أبرزها  فكانت  واجهتنا  التي  بالصعوبات  يتعلق  فيما  المتعلقة  أمّا  جع 
  وكذلك صعوبة اللغة  المتداخلةبحكم اتكائها على مجموعة من الحقول المعرفية  ،  بالمشهدية 

 لبحث. لكن ما يجب الإقرار به أنّ هذه المطبات ولّدت عزيمة كبرى في استكمال مسار ا

الله       نشكر  الأخير  عبادهوفي  على  بالإحسان  سبحانه  ،  المتفضل  وتوفيقه  فبفضله 
الشكر والعرفان لأستاذنا فلا يسعنا إلّا أن نتقدم بخالص  ،  تعالى كان هذا الجهد المتواضعو 

"المشرف   قالدكتور  البحث  "رايري ــعمار  هذا  بالإشراف على  تفضل  علينا  ،  الذي  يبخل  ولم 
ال توجيهات و   جليلةبنصائحه  من  به  أسهم  ما  السديدةعلى  الدقيقةوارشادات   ه  أثرت    ه  التي 

وإلى كلّ من كانت له يد في إخراج  ،  فكان نعم العون والمرشد في انجاز هذا البحث،  البحث
 هذا البحث إلى النور. 

العربي    والأدب  اللغة  قسم  في  الأساتذة  جميع  إلى  موصول  أيضا  لم  الذين  ،  الشكر 
وأن يجزيهم خير  ،  جميعاز وجل أن يحفظهم   ـسائلا الله ع ،  من علمهم ومعرفتهم  ينا عل  يبخلوا
 .الجزاء
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     سأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد ويجعل هذه الدراسة في ميزان ن كما       
 والفضل لله أولًا وأخيراً.، صالح أعمالناو 
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 :  تمهيد

المسلمون يخرجون لغزو إفريقي  إكان  ثم يعودون  ر   ـــلى مصة وينتصرون في غزوهم 
أهل  إلى مقرهم كان ينقض    عودتهم  وبعد،  لبعد خطوط مواصلاتهم وإمداداتهم  وذلكدمشق  أو  

كما يرتد من أهل إفريقية بعض من دخلوا ،  إفريقية الذين عاهدوهم معاهداتهم المبرمة بينهم 
التي  غزوته  أثناء  حديج  بن  معاوية  مكث  ولقد  الاسلام  يسمى    في  بمكان  بها   "القرن ″قام 

وقد عزله معاوية بن أبي سفيان    .1ويقال أنّه حفر فيها أبارا وبنى فيها مساكن وسماها قيروانا
 عن إفريقية واستخلف عليها عقبة بن نافع. 

م جعل أول أمر يقوم به  670ه/50عندما أسند أمر إفريقية إلى عقبة بن نافع سنة  
القيروان المسلمون فه من هوكان هد،  هو أن يؤسس  بها  القيروان ،  ذا يستقر  فتأسيس مدينة 

ديني ولهدف عسكري حربي لهدف  المالكي و   "كان  الدباغ متفقا مع  إليه  يشير  بن  اوهذا ما 
وأصحابه  عقبة  بين  المحادثة  يورد  حين  دخلها  »:  عذارى  إذا  إفريقية  أهلها    إنّ  تحزم  أمير 

الكفر ،  بالإسلام إلى  رجعوا  منها  خرج  معسكرا    نا وأ،  فإذا  نجعلها  مدينة  بها  أتخد  أن  أرى 
 .  2« الدهر قيروانا تكون عـزًا للإسلام إلـى آخـر و 

آن   في  هامين  دورين  تلعب  كانت  وقد  القيروان  لتأسيس  واضحا  السبب  يبدو  وهكـذا 
الفقهاء ،  هما الجهاد والدعوة  ؛ واحد للفتوح والتوسعات كان  فبينما كانت الجيوش تخرج منها 

 ينشرون الاسلام. و ينتشروا بين البلدان يعلمون العربية يخرجون منها ل

حيث كانت مركزا حربيا للجيوش الاسلامية ونقطة  ،  ا للإسلام وأهلهكانت القيروان عـز         
ها انتشر سلطان الاسلام فعّم المغرب بأجزائه  بو   "ارتكاز رئيسية لإشاعة اللغة ومبادئ الدين

 
، دار المنارة للطباعة والنشر  1ينظر: محمد محمد زيتون: القيروان ودورها الحضاري في الحضارة الاسلامية، ط - 1

 . 71، ص1988والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 . 72ص، المرجع نفسه - 2
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المتوسط  الأبيض    إلـى جـزر البحرإلـى الأندلس و   عبرثم  ،  تونس والجزائر والمغرب الأقصى
  1ليصل إلى أعماق غرب القارة الإفريقية. إلى أوربا وامتد جنوبا  ليصل

فكانت العاصمة السياسية للمغرب  ،  لعبت القيروان دورا رئيسيا في القرون الاسلامية        
وتوالى عليها  ،  الأمويين بدمشق  ابتداء الفتح إلــى آخـر دولة  ذالاسلامي ومركز التنقل فيه من 

وحين انتقلت الخلافة إلـى العباسيين رأت فيها خيـر مسانـد    "العديـد مـن أمـراء الدولة الأموية.
حيث  ،  فتبعتهم إفـريقيا اسميا،  لها لما أصبح يهدد الـدولة الناشئة مـن خطر الانقسام والتفكك 

   2وا القيروان عاصمة لهم. استطاع بنو الأغلب أن يؤسسوا فيها دولة قوية جعل

       ( الأغالبة  دولة  عن  م(  909-م800ه/296-184قامت  ومدافعة  مستقلة  كوحدة 
مـن    الخلافة كثيـرا  حكمهم  أيام  القيروان  عــرفت  فقد  ضخمة.  بنائية  بأعمال  أمــراؤها  وقام 

ا الفاطميون  وقـد استمرت دولتهم إلـى أن أزاله،  رخائها وازدهار حياتها الاقتصادية والزراعية
ـوا عليها ووضعوا علـى المغرب ولاة مــن  الذين بـدورهم زحفـــوا إلــى مصــر واستول،  هـ296سنة  

بلكين"وأولــهم    الصنهاجـيين  البــربــر  بن  ولــده    "يـوسف  وخلفـه  سار    ″باديس″ ناـئـبا  الــذي 

الـذي    "حماد″قيادة عمّه  ولكن عـهده كان مشحونا بـثورات البــربــر المتكررة ب ،  علــى دربه
تــوفي   أن  إلــى  حالــه  الأمــر علــى  السلطان. وظل  وأربعمائة )  ″باديس"ينازعه  هـ(  406ستة 

ولــده   بـعده  سنة    "المعّز ″وجاء  الخامس  399)ولــد  القرن  أوائــل  فـي  الحكم  تــولى  الـذي  هـ( 
سنة. فكانت    ثــماني وخمسون   هر هـ وعم455وتــوفي سنة  ،  شهرانو   الهجـري وسنّه سبعة أعــوام
سنة وأربعين  سبعا  العصـر  3. "مملكته  هــذا  فــي  السياسية  الحياة  إخماد  ،  فاستقــرت  واستطاع 
 الــثورات وإزالــة الخـلافات.  

 
 73المرجع السابق، ص - 1
 . 21، ص 1989ة، دمشق، سوريا، ، دار طلاس للدراسات والنشر والترجم2عصر القيروان، ط: أبو القاسم محمد كرو - 2
، تح: ح س كولان إوليفي بروفنسال، دار الثقافة  2البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط: ابن عذارى المراكشي- 3

 . 295، ص01ج: ، 1983لبنان، بيروت، 
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وقد مـكّن الحياة الأدبيــة  ،  ويعد هــذا العصر الــذهبي للحياة الثقافية في المغرب العربي
وال الــتقـدم  اــــــمـن  وهــذا  ظهــــ ــــلعــص ـرقــي.  الـذي  فـي ـ ــــر  أع ـــ ــــر  الثقافـــ ــــه  الـكبار   ــــلام  والأدب  ة 

 .  بن رشيق القيروانياو ، بن شرفاو ، النهشلي والحصري ": أمثال

ع باديس  بن  المعّز  انفصال  لمحاولة  تــدم  لـم  الأمــور  أنّ  الـفاطمية  ــــ ــــإلّا  الدولة  ـن 
الشيعةــــــ ــــيــكــلأنــهّ    ربمص الدولة ،  ره مـذهب  يــفكــر في الانــفصال والاستقلال عن  لــهذا أخد 

قا،  الفاطمية التي  الثـورة  فــي  الشيعة  نصــرة  عن  وثلاثين  مفتخلف  خمسة  سنة  ضـدهم  ت 
( هجري  من  435وأربعمائة  بلغت  قــد  الوقت  ذلك  فــي  الفاطمية  الــدولة  كانت  وقــد  ه( 

ما علـــضعف  جعلها  لمحاربة  ا  عسكــريــة  قــوى  بعث  عن  وزيــرهم"،  المعّزاجــزة    "فـلجـأ 
الــذين يـقطنــون صعيـد مـصر  ″اليازوري  بــــواسطة الأعـــراب  فــقـاموا    (الهلاليون )إلــى الانــتــقــام 

حـاكمها.  مـن  للانتقام  القيروان  عــلى  هــلال  بـني  مـن  العـــرب  قبائل  فـانــطل  بـتـسليط  بني  قت 
 .1" اتخذها عاصمة لــهو  فــلجأ المعّز إلـــى الــمهدية، خراباو  هــلال تعيث فــي الأرض قــتلا

رغـــم   والأدبـــي  الــعلمــي  عـــزّها  أوّج  فـــي  الــمعّز  أيام  فـــي  وخاصة  الــقيـروان  وكانـت 
وكــانت   السياسية.  والأحــداث  مــلوك    الأدب  وكــان،  مـــزدهرةالاضـطرابات  حــكم  فــتـرة  فــي 

الــتي سـاعدت   الــعربــي. ولعـلّ مـن أهــم الأسباب  الــعصور فــي المغرب  الــطوائــف مــن أميــز 
والأدبـاء لــلأدب  والأمـــراء  والحكام  الــملوك  تــشجيع  هو  ذلــك  شــاعــرا  ،  عــلى  الـــمعّز  كان  فقد 

بالإضافة إلــى العلوم الــشرعية وغيرها مــن العلوم  ،  شعر والأدب عــامرا بــأهل الوكان بلاطه  
فــكثر الإبــداع فــي البلاد وانتشرت العلوم فيها ممّا أثــر تــأثيرا ايجابيا فـي نهضة ثقافية واسعة  

وجهة العلماء  وكانـت الــقيروان فــي عـهده    »:  يـاقـوت الحمـوي وفـي ذلك يقول  ،  في تلك الفترة

 
مذكرة ماجستير، كلية الأدب كفاوين : الشعر العربي في رثاء الدول و الأمصار حتى نهاية الأندلس ، شاهد عوض ال - 1

 . 25، ص 1984العربي، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، السعودية ، 
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الأدب  و   الــرّحال مـن كــلّ فــجّ لما يــرونه مــن إقــبال الــمعّــز عــلى أهــل العلم  دباء تــشّد إليهاوالأ
 . 1« وعنايته بــهــم 

ندلس ثم  كانت القيروان أولى المراكز العلمية في المغرب العربي تليها قرطبة في الأ    
ن تعقد فيه  بقية مساجد القيرواعقبة بن نافع ومعه  فاس في المغرب الأقصى. وكان مسجد  

العلماء  لها  واستقدم  الحكمة(.  )دور  عليها  أطلقوا  جامعة  مدارس  وأنشأت  للتدريس  حلقات 
إنشاؤها مـن انصراف  به  اقترن  المدارس وما  الشرق فكانت هذه  الدعوة من  والفقهاء ورجال 

ثقافتهم. ولقد كان  و   ب ة القـرآن لغة العر ن لغأالقائمين عليها للـدرس والبحث عاملا في رفع ش
وتعليم الدين وعلومه بحكم ما علق على هذه المدينة من آمال    للقيروان دور كبير في نشر

وجلبهم إلى إفريقية وهي نقطة هامة لاحظها الفاتحون منذ أن استقر رأيهم    في هداية الناس
 على إنشاء مدينة القيروان.    

العلم نال  كــبيرا    العلماءو   لــقد  الحكامإقبــالا  العلماء،  من طبقة  تقريب  إلــى          فــقد سعوا 
      والــسعـي وراء طلب العلم بــكل الطــرق والـــوسائل مــن خــلال جــلب الــكتب واستقطاب العلماء 

الــطائلة الأمــوال  وأغــدقوا  عـليها  ووقــفوا  الــتعليمية  المــؤسسات    الــعلماء  وقــربوا ،  وأنشأوا 
فوشــاور  الــحكموهــم  أمــور  دروسهم ،  ــي  وحــلقات  مــجالسهم  حــكام  2وحــضروا  أنّ  ونــجد   .

الــعلماء بينهم  كــان  الأمويين  وكذلك  )الفاطميين(  والعبيدين  عــدة  ،  الأغالبة  فــي  بــرعــوا  وقــد 
والــخطباء والــشعراء  الأدباء  بينهم  فـنجد  ب ــ،  عـلوم  مـهتمــا  كان  مــن  والــتنجيم. ومــنهم  الفلك 

كثرت المكتبات في القيروان نتيجة لنشاط الحركة العلمية وكــثرة المــؤلفات وحــرص  و  
الكتب اقتناء  على  الدولة  رجالات  وكبار  خاصة،  الأمــراء  مكتبات  أيضا  ،  وتكوين  وظهرت 

وطلا الباحثون  يـؤمها  كان  التي  العامة  المكتبات  العلممئات  على  ،  ب  وقفا  بعضها  وكان 

 
بن  مؤسسة المعارف ودار ا، عمر فاروق الطباع: تح، 1ط، معجم الأدباء: شهاب الدّين أبو عبد الله، ياقوت الحموي  - 1

 . 28ص ، 07ج:  ، 1999، لبنان، حزم بيروت
 22القيروان، ص  أبو القاسم محمد كرو: عصر- 2
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الطلبـة المساجـد،  هــؤلاء  فـي  عـامة  مـكتبات  وجــدت  والوزراء  كـما  الـولاة  أنّ  ،  وقصـور  عــلى 
 . 1"بيت الحكمة" : هــذه المكتبات هــي أشهــر

بغداد      العباسيون في  أنشأه  القيروان،  فعلى غرار ما  في  الحكمة  بيت  الأغالبة    أنشأ 
وازدهرت حـركة الترجمة والنقــل  ،  ن العباسيتبة عظيمة تنافس ما بناه المأمو الذي يحوي مك

ونتيجة للتأثير بين الشرق والغرب انعكس ذلك على  ،  هارا لا مثيل لهدفي العصر العباسي از 
بمعنى أنّها لم تقف على ما وصلت  ،  ن لنا جلية الأمري وإن كانت المصادر لم تب ،  القيروان

الق في  الترجمة  حال،  يروانإليه  تــأملنا  ما  إذا  الأغا  لكن  واستلاء  صقلية  القيروان  على  لبة 
وما كان بينهما من تبادل علمي وثقافي    القيروان(و   والصلات الوثيقة بين المدينتين )صقلية

ايطاليا القيروان وجنوب  بين  إلى ،  إلى جانب ما كان من عداء  ذلك  أدى  والقيروان وفرنسا 
 . 2والخطب والرسائل المترجمة تبادل السفارات 

أنّــها    "الـمعّز بن باديس"ان مـن الناحية الدينية وخاصة فـي عـهد  يّـز القيـرو وأهـم ما م ــ
إلــى  الشيعي  المذهب  مـن  حـوله  ومـا  الدينية  بــالخـلافات  تـعج  الـسّنـة    كانـت  أهـــل  مذهب 

يعي في حروب وفتن أهلية بين  ما تسبب التعصب للمذهب السّني أو المذهب الش  والجماعة
 لقيروان. المسلمين في ا

إفريقية في  الاسلامية  العربية  للحضارة  مهدا  القيروان  علمي  ،  كانت  إشعاع  ومركز 
إلى ما كانت تزخر به من عمران ومعالم حضارية وثقافية جعلتها تحتل    ضافةبالإوفقهي   

لكنّ هذا الوضع لم يدم ،  ينة المنورةالريادة بعد الحواضر المشرقية الكبرى كمكة المكرمة والمد
هد الذي أبرم بينهم وبين القيروان حتى هبّوا كالعاصفة فبمجرد أن نقض بنو هلال الع  طويلا

مدين ــــالقويّ  على  القيروان ــــة  أهله ــــوقتل،  ا ـ ــــودمّروه،  وهاـــ ــــخرّب،  ة  ونهبوا ،  وشرّدوهم،  اـ ــــوا 
 

جنوب ، المكتب الجامعي الحديث، ط(.)د، أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين: طه علي خليفة الحجازي  - 1
 . 23ص،  2012الوادي 

 . 21ص، نفسهالمرجع  - 2
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الأطفال،  وال ــــالأم الحضارية،  وشرّدوا  معالمها  العل،  ودمّروا  على  والعلماءوقضوا  فكانت  ،  م 
الشعراء من  كثير  ألسنة  على  ترجمت  ومأساة كبرى  عظمى  نكبة  المؤرخون  1"تلك  وسجّله   .

ورثوا المدينة ووصفوا ما حلّ بها من دمار  وصوروه  ،  وأدباء ذلك الزمان بمداد حالك السواد
بشعرهم  ،  وخراب لنا  القيروانفجسدوا  مدينة  رثى  ممن  وكان  النكبة.  تلك  أحداث    ونثرهم 

 .      "بن رشيق القيروانياو ابن شرف "بأهلها و  ووصف ما حلّ بها

 
مجلة إشكالات في اللغة  ، دراسة فنية في مرثية ابن رشيق المسيلي«–د إلى المأساة »القيروان من المج: مليكة حيمر - 1
   .02ص،  2021،  02العدد  الأدبو 
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 وضبط المفهومالمشهدية : المبحث الأول

 :  مفهوم المشهدية -1

 : لغة -1-1

المحيط  القاموس  فـي  والصاد  ″فصل  ″الدال"باب    ورد  قاطع :  "الشهادةُ "  "الشين    خــبر 
دهُ  و  الشَاهَــدُ ،  حضره:  شُهودًا،  كَسَمِعَهُ شَه  و،  شَـهـوُدُ ،  فهو    ... عَــاينهُ :  شَــاهَدَهُ وشَهْدٌ... 
 . 1محضر الناس : المَشْهُدَةُ و  المَشْهَدَةُ و   المَشْهَدُ و 

لفظة   أنّ  نجـد  التعريف  هـذا  خلال  والإعـلام    " المشهد"مــن  والمعاينـة  الإخبـار  تــعني 
الحضـور  تستوجب  طـريق  ،  اّلتـي  عـن  غيـره  إلـى  رءاه  مـا  بـنقـل  يقـوم  المشاهــد  أنّ  بــمعنى 
 الإخبار بـاستعمال اللغة. 

ورد فقد  العرب  لسان  فـي  هّادَةُ  :  أمّــا  دُ و الشَّ النّاسالم:  المَشْه  مــن  :  المَشْهَدُ و ،  جمع 
دُ مكةمَ و،  محضر النّاس  ومنه يتبين لنا أنّ المشهد هـو    2. المواطن الـتي يجتمعون بها:  شَاه 

 مع فيه النّاس. تبمثابة مكان يج

مـادة  فـي  العـربية  المعاجم  تكملة  كتاب  فــي             شيء   منظـر:  مَشْهَد:  أنّ   "شهـد"  جـاء 
النظـر مـجموعة    أو  تَسْتـلَفت  ا  3. أشياء  وهذه  المنظر  هذا  يكون  مساحة بحيث  على       لأشياء 

 مسافة ذات حدود مكانية وزمانية. أو 

 
حمد، دار  أنس محمد الشامي وزكرياء جابر أ: تح، القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب، آبادي الفيروز - 1

 . 896ص، باب الشين، 01: جالحديث القاهرة، 
باب ، 03: مج، لبنان ، دار صادر بيروت، ان العربــــــــلس: ال الدين محمد بن مكرمــــأبو الفضل جم، نظورابن م - 2

 . 241صالشين، 
ة  ـوزارة الثقاف، محمد سليم النعيمي وجمال الخياط: رـت، 01ط، ربيةــكملة المعاجم العـت: رينهارت بيتر آن دوزي  - 3
 . 368ص،  06: ج، راقـلام العـالإعو 
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دُ محضر الناس و:  بمعنى  "المَشْهَدَةُ "وجاءت لفظة     الناظر:  اسم فاعل بمعنى :  المُشَاه 
 .  1تعني المعاينة : الم شَاهَدَةُ ناظرا ... و و  كان حاضرا أي

المعا العربية  اللغة  معجم  في  فنجدأمّا  المدركات ،  المحسوسات:  المشاهدات:  صرة 
 :  )مفرد(مَشْهد بالحواس وجاءت مادة لفظة 

 مصدر ميمي من شهد.  -1
 مكان المشاهدة.، مرأى،  منظر:  اسم مكان من شَهِدَ  -2
 ضريح أحد الأولياء.  -3
يشاهد -4 النظر  ،  ما  تحت  يقع  رهيب " ما  الله  ،  طبيعي  /"مشهد  فاَخْتلَفََ  ﴿ :  تعالىقال 

يَلٌْ للّذّيِنَ   . [ 37الآية ، سورة مريم] ﴾ كَفرَوُا منِْ مشَهْدٍَ يوَمٍْ عظَيِمٍ الأَحْزاَبُ منِْ بيَنْهِمِْ فوَ

أو -5 مسرحية  من  واحد  منظر  في  تقع  الحركة  من  مستمرة  قطعة  مصوّرة   )فــن(        أغنية 
فِـلمٍ سينمائي  اللقطات والصور تتواصل    2. " مشهد غنائي/ رائــع"  أو  إذن فالمشهد سلسلة من 

 خاطبتها الحواس. مع بعضها البعض في سيرورة بغرض م 
 :  اصطلاحا -1-2

إلــى فـن المسرح  وهـذا ما نجده في المعجم الأدبي حيث يقول  ،  تــرجع جـدور المشهد 
فترة زمنية    فهو في المأساة الإغريقية حوار مسرحي يدوم وقتا معّينا ويجري في  »:  صاحبه

الجوقة بهما  تقوم  نشيدين  الاتباعيي ،  بين  المنظرين  بعض  زعم  أنّ    الكلاسيكيينن  ولــذلك 
الفصل نسمّيه  أحداث،  المشهد هو ما  الفصل من  يتم في  هــو ما  هـذا  و .  3« أو  انطلاقا من 

 
 . 251ص، 1984، لبنان، بيروت، العلم للملاييندار  ، 02ط، المعجم الأدبي: عبد النور جبور- 1
،  03: مجلد، 2008، مصر، القاهرة، عالم الكتب، 01ط، معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر- 2

 . 1242ص
 . 251ص ، نفسهالمرجع  - 3
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معيّنة   زمنية  فترة  في  تحدث  التي  الأحداث  من  بمجموعة  يرتبط  المشهد  بأنّ  نجد  التعريف 
 كان محدد عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات. وم

الج   الشريف  عند  المشهد  )تارتبط  البصر 816رجاني  بالرؤية  الباطنة  ه(  والرؤيا  ية 
هي ما يحكم فيه بالحسّ سواء كان من  :  المشاهدات  »:  حيث جاء في معجم التعريفات أنّ 

الباطنة كقولنا   الظاهرة أو  لنا غضبا  :  وكقولنا،  والنار محرقة،  الشمس محرقة:  الحواس  إنّ 
و 1« وخوفا هذا.  خلال  لمج  من  تصوير  بأنّه  القول  يشغلون  يمكن  وهم  الأشخاص  من  موعة 

 2.حضورٌ تحركه الدراما، أو الافتراضي فــي فترة زمنية ما حيزا مكانيا بحضورهم الفعلي

فالمشهد  الروائيين  عند  ولهجتها   "وأمّا  بلسانها  الشخصيات  فتتكلم  الراوي    يحتجب 
الوصف ويقل  إدراكها  أ،  ومستوى  استخدام  وإلــى  التفاصيل  إلــى  الميل  الماضي ويزداد  فعال 

الحوار حاضر فيها بقوة  ،  وكأننا أمام تداولية مشهدية   3" .حوار ملخص،  حركة :  انظر ،  الناجز
الإنجازية الأفعال  قوة  تعتليها  التي  مبادئ  ،  الحركة  فيه  يحترم  نظام  لها  استمرارية  لغة  في 

 الاستلزام الحواري.

المشهد         أنّ  أيضا  القول  اللقطات مرتبطة"ويمكن  يجمع    سلسلة من  البعض  ببعضها 
التطوربينه  أو  المنظر  وهو  مشترك  عنصر  النفسية   ما  الحالة  أو  الشخصية  أو  الحركة      أو 

  4. ويقابل الفصل في الكتاب"، الفيلمفهو جزء رئيسي من ، ذلكأو ما إلى 

 
  القاهرة،، للنشر والتوزيعدار الفضيلة  ، محمد صديق المنشاوي  :تح، ط(.)د، معجم التعريفات: الشريف الجرجاني - 1

 . 180ص ، 2004
،  مجلة الممارسات اللغوية، دراسة المشهد للثلاثيات الروائية«، المصطلحو  »المشهد في المعجم: أسماء بوبكري  - 2

 . 77ص ، 2016،  الجزائر 38العدد
، لبنان، بيروت، للنشردار النهار ، 01ط، ي فرنسيعربي انجليز –معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوني - 3

 . 155ص 2002
،  مصر، القاهرة، دار الطفاني للنشر والتوزيع، أحمد الحضري : تر، 02ط، كتابة السيناريو للسينما: دوايت سوين - 4

 . 347ص ، 2010
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مونسي      حبيب  نظر  في  المشهد  الحياتي  »إنّ  الدفق  من  مقطعا  العين  إلى  يـرفع 
إحداثيات في  والمكان  محدود  عن  ،  الزمان  مستقلا  يجعله  ما  النسبية  الاستقلالية  من  له 

. ويجب أن يكون  1« لاكتنازه معنى معينا يمكن اعتباره منتهيا،  الحركة المستمرة التي تكتنفه 
وإنّنا حين نشاهد المشهد نرتفع من    "في اتساق وانسجام تعتليه وحدات مشهدية تبهر المتلقي.

ا تجبرنا على  التي  فيه  الخطية  نرى  والأحاسيس  بالحياة  حافل  عالم  إلى  الأسطر  بين  لتنقل 
 2"يف سَتُحِيلُ عبقرية السارد إلى الإخراج المفعم بالصدق والدفء.ك

عـــدة  فمصطلح  فنون  فيه  تشترك  التي  المصطلحات  بين  مـــن  يكاد  ،  المشهد  فلا 
غيرها  و   والسينما    فهو موجود في الشعر والرّسم والنحت  والمسرح،  يختص به فن دون آخر 

وإن كانت المعاينة تقتضي الحضور إلّا  ،  وهو يتحدد من خلال الإخبار والمعاينة،  من الفنون 
ا أو  المُشاهد  أنّ  نجد  عن  أنّنا  يعاينه  الحدث  عن  الغائب  للمتلقي  الخبــر  نقله  في  لحاضر 
بالتخييل النقل  ذلك  )مرسل(و ،  طريق  باث  تــوفر  يشترط  هذا  )مر و   لتحقيق  إليه(  متلقي  سل 

ما،  ورسالة يترجم  الخبر  لغة  في   فناقل  إلى  ومعاني  صور  من  تلك  ،  ذهنه  يحوّل  والمتلقي 
 الرّسالة اللغوية إلى صور ومعان. 

فال   للمكان والأشخاص والأحداثإذن  عبارة عن وصف مفصل  بحيث  ،  مشهدية هي 
المستمع أو  القارئ  إحساس  وإثارة  الحدث  تجسيد  إلى  الشاعر  أو  المبدع  بالمكان    يهدف 

والشخصياتو  الجميل  ،  الــــزمان  والوصف  الدقيقة  التفاصيل  استخدام  طريق  عن  ذلك  ويتم 
وقيام المبدع أو الشاعر بتوصيل  ،  الشخصية عن الأشخاصالمعلومات  و   للمناظر الطبيعية 

 المشاعر والأحاسيس للقارئ من خلال الوصف الدقيق. 

 
،  مجلة المدونة، لقادر« قراءة في لوحات الشعر الجمالية عند الأمير عبد ا–»المقاربة المشهدية : حبيب مونسي - 1

 . 154ص، 2016، الجزائر، جامعة سيدي بلعباس، 06ددالع
مكتبة الرشاد  ، 01ط، المشهد السردي في القرآن الكريم قراءة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: حبيب مونسي - 2

 . 276ص ،  2009، الجزائر ، للطباعة والنشر والتوزيع
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 :  المشهدو  العلاقة بين الصورة-2   

غة في عملية التواصل بين المبدع والمتلقي حين تتوفر في الصورة  همية بالللصورة أ  
سيمفونية يعبر بها الشاعر عمّا  وهي  ،  خصوصية تحوي المعنى الذي به تفهم هذه الصورة

فتبعث السعادة إن كان ،  يختلج به صدره وما يعتليه عبر أوتار قصيدته فيطرب لها السمع
حزين  كان  إن  وحزنا  سعيدا  خلالها،  االشاعر  من  هو  يريده  ما  حسب  في  ،  وذلك  فيتفنن 

 تصويرها بكل الوسائل ويتجسد فيها الخيال والإبداع كما يتجسد فيها الواقع. 

والعلاقـة    الأدبية  الصورة  إلـى  الإشارة  المشهد دون  الحديث عـن مصطلح  يـمكن  ولا 
بينهما هـي،  الموجودة  الأدبية  المشهـد":  فالصورة  عم،  عماد  ثم  الكتابةومـن  .  1"المشهدية  اد 

في   المشهد  تشكّل  التي  هي  ومـجازات  وخيال  واستعارة  وكناية  تشبيه  من  الفنية  فالصورة 
مباشر،  القصيدة بشكل  تجربته  لنا  يقــدم  لا  فنان  أيّ  أنّ  اختيار  ،  كـون  إلى  يسعى  ولكنّه 

كلية  فاللوحة صورة كبرى    " عناصر متفرقة ويضمها إلى نسق جميل يؤدي إلى شكل متميز
أراد شيئا  هوتقول  اختارها  بطريقة  الفنان  والظلال  ،  ه  الألوان  وهي  استعمالها  أجاد  ووسيلة 

أو  و  أو الصوت والكلمة  المساحات  الحجر والنحت  أو  الحركة والتمثيل  أو  النغم والايقاعات 
 .  2" الحلوة

الجمالية    أنماط  تثير  كلمات  إلى  الخارجية  الصور  يحوّل  قصيدته  في  والشاعر 
النفسي الكا وحتى  والعقائدية  الايديولوجية  الشاعر  برؤية  فتحمّل  الصوّر  هذه  في  ة.  منة 

أراد الشاعــر أن يــصوغـها ولكـن بـطريقة ووسائـل أجـاد استعمالـها    والقصيدة ما هـي إلّا صورة

 
 . 09ص: المرجع السابق - 1
،  01العدد ، مجلة التعليمة، قراءة تأويلية«، خصائصه في الشعر العربي المعاصرو  التصويري » المشهد  لاي:مو حورية  - 2

 . 430ص، 2021ماي، الجزائر، جامعة سيدي بلعباس، آدابهاو  قسم اللغة العربية
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الألفاظ القدم    ؛ هــي  منذ  بالصورة  الاهتمام  كان  لذلك  وجمالها  وايقاعاتها  بأنساقها  اللغة  هي 
 .   1ــالمنبع الأساسي للشـعر الخاص هــي الصورةف

لعبارات بعد أن ينظمها  فالصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ وا 
كما أنّ الصورة ،  الشاعر في سياق بياني خاص ليعبّر عن جانب من جوانب تجربته الشعرية

البناء الشعري    ":  الشعرية هي بالمتلقي من  مشهدي الذي يعمل على    –ذلك  نظام  الارتقاء 
من الثروة كبر ما يمكن  أوذلك من خلال استنفاد  ،  مشاهد  /ةالقراءة / سامع إلى نظام القراء 

يكاد   علامتي  لنظام  المعقد  اختزالها  نتيجة  السنيمائية  الصورة  تحملها  التي  الهائلة  الدلالية 
 .2" يكون لا منتهيا

تعارات  دية وتنتظم. قد تتسع له الاسطار تجتمع فيه العناصر المشهإ":  وهي أيضا  
.  3"وقد تستغرقه  الكنايةقد تشير إلى  ،  قد يحتويه التشبيه وقد يفيض على جنباته،  وقد تضيق

تحتاج في ذلك    وتلقائية إنّمافالصورة المشهدية لا تتشكل في قالب مشهدي بطريقة عشوائية  
تعرض  الصور تباعا وكأنّها  فهي التي تنساق فيها  "إلى عنصر آخر وهو الكتابة المشهدية  

جامدة ومتفرقة  . فتتحول من صور  4"شريطا متحركا حافلا بالخلفيات التي تتحرك فيه الرموز
 إلى سلسلة من الصور المتتابعة ذات طابع حركي تصنع في الأخير مشهدا عاما.

 
، لبنانبيروت، ، المركز الثقافي العربي ، 01ط، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي: الولي محمدينظر: - 1

 . 08ص ، 1980
دراسات في أثر مفردات اللسان السنيمائي في  -المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة : حمد محمود الدوخي - 2

 .  47ص ، 2009، دمشق، اتحاد الكتاب العرب،  )د.ط(، القول الشعري 
 . 11ص، الجزائر،  بن عكنون ، ةالجامعيديوان المطبوعات ، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي: حبيب مونسي - 3
 . 111ص ، 2002/ 2001، وهران ، دار الغرب، التحولو  فعل القراءة النشأة: حبيب مونسي - 4
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الأثيريقول  و   واستلموا  »:  ابن  خيولهم  تخيلت رجالا ركبوا  سمعتها  إذا  كلمات  هناك 
المعبّر ،  حهم سلا المشهد  أحوال  إلى  تنقلك  إلى  1« فالصورة  تنقلك  الكلمات  بعض  أنّ  أي  ؛ 

   هد أحداث ذلك المشهد.المشهد وكأنك تشا

الا   أنّ  القـول  الجديـدة   نتقال يـمكن  المفاهيم  بـفعل  كـان  أوسـع  معنــى  نـحو  بالصـورة 
إجـراء  و ـون فـي القــراءة إلـى طـور  حـولها وبـفعل مجموعـة مـن الآلـيات الجديـدة اعتمـدها المحدث 

الـدراس أغفلتـه  ما  قــراءة  بـفعل  المشهديــة  هــو  البلاغيـةجديـــد  يــرون ،  ات  كانــوا    أنّ   فـالقـدمـاء 
اللفظـي  الصـورة وسيلـة مـن وسائـل الـتـزيـين وضـربا مـن ضـروب الايضاح العقلـي والتحسيـن  "

هـذا  بينما المحدثـون  وفـكـراشت وي ،  يـرفض  وتـركيبا  وخيالا  عـاطفة  التّامة  الحـرية    . 2"رطون 
وأصبح النّص لا يـقـدم صـورة معيّنة لـحـدث  ،  مجموعـة مـن صـورفـأصبح المشهـد يـتكون مـن  

   المشاهــد.إنـمّا أضحــى مـجموعـة مـن ، مـحدد

 : المشهد في الشعر العربي القديم -3

ـربي القديـم يبـدو فـي  شهـدي فـي التـراث الشعـري العالبحـث عـن أصول التصويـر الم   
ممكن  غـير  الأولــى  و ،  الـوهلـة  والسنيمائيـة  المسرحيـة  الفنـون  لـغيـاب  راجـع  الـدراميـة      وهـــذا 

  ات المسرح والسينمـا الّتي تـعتمـدها بـاعتبار التصويـر المشهدي تـقنيـة مــن تقني ـ  وكـلّ التقنيـات
غم من كون مصطلح المشهد حديث الاستثمار في الأدب والشعر العربي إلّا  ا. وبالرّ الـدرام ـو 

أنّ هــذا لا ينفي احتواء الشعر العربي القديم على خاصية المشهدية الّتي تعدّ من الخصائص  
فيه الصّيد  "المهّمة  مشاهد  بوضوح  كام،  وتتجلى  مشاهد  الشعراء  صوّر  إبداع  حيث  من  لة 

 
بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه علوم في النقد  ، المشهدية في الكتابة الشعرية المغاربية المعاصرة: محمّدي محمد - 1

، الجزائر، سيدي بلعباس،  جامعة جيلالي إلياس، آدابهاو  قسم اللغة العربية، الفنون و  تاللغاو  كلية الآداب، العربي المعاصر
 . 131ص، 2021/2022

-1954الأبعاد الموضوعية والخصائص الفنية في سجنيات شعراء جمعية العلماء المسلمين بين : محمد زغينة - 2
 . 204ص ، 2009، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، م1962
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ع وتزخر بالصور البصّرية والسّمعية التي  الخاص بهم تضجّ بالحركة والصرا الخيال أو الواقع  
حيّا تصويرا  المكان  تنامي  و ،  تصور  على  الدالة  المختلفة  وتقلباته  الزّمن  تمظهرات  تجسد 

الــصّراع انطفاء  إلى  وصولا  فجأة  وتسارعه  فشيئا  شيئا  ب 1" الحدث  الشاعر  اهتم  ماضي  . كما 
ر الحنين والحزن على الماضي  فيا فراح يرسم مشهد الطلل بمشاعالمكان اهتماما عقليا وعاط

صحيح أنّ الشعر العربي    »:  بيداء الطائي الذات المجروحة بالفقد. كما تقول    السعيد ورثاء
  اـــ ــــبفن الدرامن لم يكن على علم   ــــولك،  ا وهناك ــــح الدراما هن ــ ــــالقديم توافرت فيه بعض ملام

ا العمل  عناصر  شعره،  لدرامي أو  في  ذلك  وظّف  نح ،  ثم  على  ذلك  جاء  . 2« عفوي   وبل 
وينطوي كـلّ مشهـد مـن هـذه المشاهـد علـى قيمة دلاليّة ملازمة له سـواء تـمّ النظـر إليه علـى  

وكانت  3" ووسط ونهاية.أنّـه ـجزء مـن كـلّ أو باعتباره صـورة مـشهـديـة مستقلة بذاتها لها بداية  
ورًا عن البيئة الصّحراوية التي كان العرب يعيشون  تلك الفترة تنقل لنا ص  قصائد الشعراء في

فيها كذلك أسلوب الحياة الذي كانوا يعتمدونه وهو التنقل من مكان لآخر بحثا عن أساسيات  
أهلها،  الحياة رحيل  بعد  الأماكن  حالة  لنا  تصف  الطللية  المقدمة  أيضا    ،فكانت  لنا  وتنقل 

الصّيد لــرحلات  الخيل.    مشاهد  حسّ  "وركوب  مــن  يـملكه  بما  الجاهلي  الشاعـر  واستطاع 
بجميع   المكان  تطوي  التي  عدسته  خلال  من  والتعبير  الوصف  على  عالية  ومقدرة  مرهف 

ذاكرته  أرجائه وتلونه وتشكله تشكيلا جديدا متغيرًا ليخلق لنا مكانا آخر عاشت ملامحه في  
متأثر  نطبعتوا وجدانه  في  الحاضرة  أحزان   تغيراته  جميع  باثا  والغياب  صورة  بالرحيل  في  ه 

 
،  الأردن، عمان، وزارة الثقافة ، 01ط، التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر:  أميمة عبد السلام الرواشدة - 1

 . 66ص ، 2015
،  2012، لعراقا، النشرو  دار ضفاف للطباعة ، البنية الدرامية في شعر نزار قباني: الطائي عنبر  بيداء عبد الصاحب - 2

 . 16ص
 . 66ص ، المرجع نفسه - 3
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استطاع بكلّ ذلك أن ينقل لنا مشهدا  ،  الطلل الثابت المتغير الذي وقف عليه شاكيا ومصورًا
  1" دراميا مـوحيا.

ويعد مشهد صيد الثور الوحشي من أكثر مشاهد الصّيد ورودًا في دواوين الشعراء  
من أوائل هؤلاء    *وكان أوس بن حجر،  لأموي في العصر الجاهلي وصدر الاسلام والعصر ا

الوحشي   وثور  وكلابه  الصّياد  بين  الدائرة  المعركة  تصوير  أبدعوا  التشبيه  "الذين  من  متخذا 
متدرجا في كشف  ،  وسيلة للدخول إلى عالم المشهد ونقل المتلقي مباشرة إلى مكان الصّراع 

 2. "الشخصيات المشهدية بدءا بأكثرها أهمية

لــوهلــة الأولــى أنّ مصطلح المشهد لا يـعبّر عن تلك الصّور التي تحملها  لقــد يبدو   
القديمة  العربية  المشهدي،  القصائد  التصوير  يمارس  القديم  العربي  الشاعر  أنّ  ولكن    إلّا 

يعيش كان  التي  الحياة  بساطة  تناسب  بسيطة  حيث  بطريقة  يبدع  "ها  الجاهلي  الشاعر  كاد 
لــو  والدراما  الــزّمن  الملحمة  أو فأشكال من  ،  أسعفه  بدت في    الصّراع  بسيطة  مظاهر درامية 

تلك أو  القصيدة  الطارئة ،  هذه  الثابتة  والظروف  الحياة  عن  المباشر  الشعر  تعبير  أنّ        إلّا 
 .  3" لـىواقترانه بموضوعات محددة حجب المحاولات الدرامية الأو 

الصو   أنّ  يلاحظ  القديم  العربي  للشعر  يعتمدها  والــدارس  التي  والأساليب  الشعرية  ر 
تص واحـدالشعـراء  اتجاه  فـي  روح    ؛ب  يختلـج  ما  كلّ  عـن  وتعبيـري  شعـوري  اتجاه  وهـو 

الواقع،  الشاعـر إلــى  منها  الخيال  إلــى  أقرب  مونسي ،  فهي  حبيب  يقول  كأنّ  و   »:  حيث 
تَوَقفنَا أمامها في عرضنا للشعر العربي القديم من هذا الصّنف الذي يقدم ما    المشاهد التي 

 
 . 26ص)د.ب(،  ، شمس للنشر والتوزيع)د.ط(، ، البناء الدرامي في الشعر العربي القديم: ماد حسيبع - 1
وهو من أبرز  ، ويكنى بأبي شريح، شاعر مضر، هو اوس بن حجر بن مالك المازني العموري التميمي: أوس بن حجر *

 سلمى.أبوه هو حجر زوج أم زهير بن أبي ، شعراء قبيلة تميم في الجاهلية
 . 68ص: المرجع السابق - 2
 . 57ص، 1982، بغداد، دار الحرية للطباعة، )د.ط(، الأصول الدرامية في الشعر العربي: جلال الخياط- 3



 ....تحديد المفاهيم والمصطلحات ..........الفصل الأول..................................
 

 24 

المثيرة الصّياغات  ثوب  في  وحده  الشعور  الذي ،  في  الاتجاه  ذلك  التعبيرية  تكون  ثم  ومن 
الرؤية المتبعة في  السنن  للمنهج في  المختلفة في عرضه  إلى الأساليب  .1« الإخراجو   يركن 

المعقول ه ـو   حــدود  في  صنا،  ـذا  من  تجعل  قــد  التعبيرية  الأساليب  في  عة  فالمبالغة 
 حيث يصبح الشاعر عرضة للانتقادات من النقاد والــشعراء.    ،  والصّور أمــرًا مستحيلا المشاهد

 . المدن  فن رثاء: الثاني المبحث  

 :  مفهوم الرثاء -1
 : لغة -1-1

فلان فلانا يرثيه    ىورث »:  منظور" تعريف الرثاء كالآتي   "لابنجاء في لسان العرب      
بعد   بكاه  إذا  الميت رثيا  رثيا ومرثية  ترثية ورثيت  يرثيه  قيل رثاه         مرثية و   ورثاء ومرثاةموته 

وكذلك  ،  ورثوت الميت أيضا إذا بكيته وعدَدت محاسنه،  مدحته بعد الموت وبكيته   «:  ورثيته
كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره ممَن يكرم عندها تنوح  :  امرأة رثاءة ورثايةو   إذا نظمت فيه شعرا... 

 .   2رثى له أي رقّ له« و  رحمته ، لهورثيت ، نياحة 
الفراهيدي"   أحمد  بن  "الخليل  المعروف"  أما  كتابه  في    في  بعيدا  يذهب  فلم  العين" 

منظور  ابن  مفهوم  عن  للرثاء  الذي  ف،  مفهومه  فهو  الرثاء  محور  كونه  المترثي؛  عن  تكلم 
المترثي  و ...    أي لا يتوجع إذا وقع في مكروه،  » ولا يرثي فلان لفلان:  يتوجع ويفجع فقال 
  .3المتوجع المفجوع« 

 
 . 141ص، شعرية المشهد في الإبداع الادبي: ونسيـحبيب م- 1
،  بيروت، صادردار ، 10ط، العربلسان : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري -2

 . 35أ( ص ، ث، مادة )ر، 03: مج، م1997، لبنان
،  م2003، لبنان، بيروت، العلميةدار الكتب ، عبد الحميد هنداوي : تح، 1ط، معجم العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي -3
 97ص ،  ى(، ث، مادة )ر ، 02: ج
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إلى الوسيلة أو الأداة التي  ،  أما في معجم "الوسيط" فتطرق أصحابه في تعريفهم للرثاء  
المرثي   إليها  وتفجعه يلجأ  حزنه  مدى  كلمة،  لإيصال  أو  بقصيدة  ذلك  قاموا  ،  فيكون  كما 

وه  المرأة  حالـ ــــبوصف  في  الر ــ ــــي  حك،  اءـ ــــث ة  عن  الرث  ــ ــ ــتحدثوا  الشريف   ـــم  الحديث  في  اء 
ورثيا  » :  وا ــــفقال الميت  وعدد محاسنه،  ومرثية،  ومرثاة،  ورثاية ،  رثى  موته  بعد  ويقال  ،  بكاه 

:  ترثاه،  أصابته الرّثية )رثّاه( مدحه بعد موته ،  رثى،  ورثاه بكلمة...)رثى( رثيا     رثاه بقصيدة
 .1النواحة« : الرثاية، تندب المي :  أنه نهى عن الترثي : وفي الحديث: رثاه

البستاني      بطرس  فيه    » :  وقال  نظم  أيضا  ورثاه   )...( ذكره  أو  حفظه  الحديث  رثى 
  2. رثى الرجل يرثى كان به رثية« و  حفظه و  شعرا )...( ورثى عنه حديثا رثاية 

رثوته من باب عدا  و ، رثيت الميت من باب رمى »:  وجاء في مختار الصحاح ما يلي   
بكيته  معددو   إذا  المؤلف3حاسنه« ت  يضيف  ثم  قالوا  »:  .  على :  ربما  بالهمزة  الميت  رثأت 

   4. خلاف الأصل« 

بقوله  تاج العروس"  أما الزبيدي في معجمه"     في رثى    » رثاء مهموز )لغة:  فيشرحه 
  5. رثأت الرجل بعد موته رثأ مدحته«، الميت(  المعتل

 :  اصطلاحا -1-2

لتي لها وزن وقيمة في الشعر العربي  فنون الشعرية افالرثاء من ال  الاصطلاح أمّا في      
عاطفة صدق  من  يحمل  بما  بالآخر ،  وهذا  إحساس  وابتعد    ،  وعمق  الدنيا  عن  رحل  الذي 

 
 .  329ص،  م2004،  مصر، مكتبة الشروق الدولية، 4ط، المعجم الوسيط: مجموعة من الباحثين -  1 
 .  323  ص، ى(،  ث، م مادة )ر1987، بيروت،  مكتبه لبنان ناشرون ، )دط(، محيط المحيط: بطرس البستاني - 2
ص  ، م1979، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي ،1ط ،  مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   - 3

233 . 
 . 233ص ، نفسه صدرالم - 4
،  عبد الستار أحمد فراج: تعليقو  تحقيق، )د.ط(، تاج العروس من جواهر القاموس: د مرتضى الحسين الزبيديمحم - 5 

 . 239، صم1965، مطبعة حكومة الكويت



 ....تحديد المفاهيم والمصطلحات ..........الفصل الأول..................................
 

 26 

والانتقال من عمق الفاجعة والأسى  ،  الموت والحياة  ةفالرثاء هو تصور حقيقي يربط بين ثنائي 
الحياة ومواصلة  الصبر  ارت ،  إلى  الرثاء  ولقد  التعري  كما-بط  في  اللغوي جاء  بالبكاء   -ف 

عدة،  والنواح،  والندب إحساس،  وصفات  ورهف  عاطفة  رقة  صاحبه  في  نلمس  وهذه  ،  كما 
الرجل  أكثر من  المرأة  بكثرة عند  يقول "عيسى  ؛  الملامح نجدها  بالصبر والجلد.  يمتاز  لأنه 

ا اللون الحزين  ذه،  ق هذا البابالعديد من الشعراء كبيرهم وصغيرهم طر   » :  إبراهيم السعدي"
ولم يقتصر هذا الغرض )...( على الرجال فقط بل تعداهم إلى  ،  من شعر المواساة والكآبة

به  أحق  النساء  كانت  وربما  أيضا  وعاطف،  النساء  ولين  رفق  من  عليه  فطرن       الحزن    ةلما 
عض من  بر على فقد الب إن امتاز الرجال بالجلد والصبر وتحمل الشدائد والصو   البكاء والتأثرو 

  . 1أحبابهم« و  ويهمأهلهم وذ
ذكر أبو الهلال العسكري في كتابه  ،  وفنونه متنوعة،  ولما كانت أغراض الشعر كثيرة  

المراثي والفخر»  :  "الصناعتين" المديح ،  تركت  الفخر مدحك  ،  لأنهما داخلان في  وذلك أن 
  2. نفسك )...( والمرثية مديح الميت« 

ا      الرثاء  إلى  "الحصري"  بالمدح  ويميل  ليست  » لممزوج  المراثي  أحسن  أن  يرى  حيث 
وإنّ   )...( بالمرثي  تتعلق  التي  لصفاتهتلك  مدح  يشوبها  التي  تلك  أمجاده ،  ما  عن                وحديث 

رثاء أخيها صخرا خير ما يمثل    يرى أن شعر الخنساء فياستعراض لشيمه وخصاله )...( و و 
الذيأي  ؛3نظريته«  الإيجابي  الرثاء  يفضل  ال  أنه  من  وغيرها  التحسر  عن  مفردات يبتعد 
 الخلقية للميت. و  وإبراز الصفات الأخلاقية، ويفضل الرثاء الممزوج بالمدح، لها ةالمشابه

 
،  م2006، الأردن، عمان، دار المعتز، 1ط، جماليات الشعر العربي على مر العصور: عيسى إبراهيم السعدي - 1

 . 230ص
محمد أبو الفضل  و علي محمد البجاوي :  تح، ط(.)د، كتاب الصناعتين: عبد الدين بن سهلالحسن بن ، العسكري   - 2

 . 131ص، ت(.)د، بيروت، صيدا، منشورات المكتبة العصرية، إبراهيم
 . 165ص،  م 2000، دمشق، اتحاد كتاب العرب، )دط(، النقد الأدبي القديم في المغرب: محمد مرتاض - 3
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واللوعة     والتفجع  والأسى  الحزن  تجربة  عن  الشاعر  فيه  يعبر  شائع  هو  كما  والرثاء 
عزيز هو  ما  بكا  وللرثاء،  عليه  لفقدان  وهو  الندب  منها  شتى  والأقاربألوان  الأهل             ء 

الموت  بهم  يعصف  حين  الميت  ،  والأصحاب  على  والبكاء  النواح  هو  أخرى  بعبارة  أو 
وهناك نوع آخر منه يطلق  ،  شجية والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب الجامدةبالعبارات المُ 

هو الثناء  الجماعة لفقدان الميت وأصل التأبين  عليه اسم التأبين وهو فن التعبير عن حزن  
إذ كان من عادة العرب ،  ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط ،  على الشخص حيا أو ميتا

الميت قبر  على  يقفوا  أن  الجاهلية  مناقبه ،  في  محامده،  فيذكروا  ويشهروا  فضائله      ويعددوا 
و  عندهم  ذلك  وعلى  وشاع  موتاهم  قبور  على  يقفون  وكأنّ أصبحوا  ارتحلوا  الذين  هم  أطلال 

 وا بذكراهم على مر السنين. أن يحتفظ يريدون 
الموت    حقيقة  في  التأمل  إلى  ليصل  والبكاء  اللوعة  حد  رثائه  في  الراثي  تجاوز       وإذا 
العزاء،  الحياةو  هو  الصبر،  فإن رثاءه  العزاء  الصبر،  وأصل  استعماله في  اقتصر  على    ثم 

 وأن يرضى من فقد عزيزا بما فاجأه به القدر.      ، كارثة الموت
اختلافها     الرثاء على  بألوان  امتداد عصوره  العربي على  الشعر  حفل  وظهرت  ،  وقد 

الجاهلية فجر  منذ  الشعر  ظهور  مع  الأولى  والنواح  ،  بواكيره  الندب  عليه  وتضمن  ،  فغلب 
المرثي  النظر  والثناء عليه والإشادة بصفاته  ،  تعداد فضائل  بغض  المتلقي  يتوهم  يكاد  حتى 
الرا أن  الزمكان  يمدحعن  إنما  يرثي،  ثي  الناقد   ولعلّ ،  لا  العالم  به  تقدم  ينسجم مع ما  هذا 

حيث جعل قصائد الرثاء ،  ف المرثية في باب نعت المراثي " حين عرّ قدامة بن جعفرالعربي "
ذكر في اللفظ ما يدل على  ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن ي   » :  مديحا لهالك بقوله

تأبين الميت إنما هو  ،  قضى نحبهو   كان وتولى:  مثل ،  أنه لهالك أشبه ذلك )...( لأن  وما 
التعريف يجعلها ترتبط بقصائد المدح؛ و"ابن رشيق    1. يمثل ما كان يمدح في حياته« وهذا 

 
      ، ت (.) د ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد المنعم خفاجة: تح ، ط(.)د، عرنقد الش: قدامة بن جعفر  - 1
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قال حيث  المديح  داخل  الرثاء  بإدخال  قدامة  يذهب مذهب  بي »  :  القيرواني"  الرثاء وليس     ن 
فرق  إلاوالمدح  ع  ؛  يدل  شيء  بالرثاء  يخلط  ميتأن  به  المقصود  أن            "كان :  مثل ،  لى 

    1. "عدمنا به كيت وكيت" وما يشاكل هذا وليعلم أنه ميت« أو 

 المدينة في التراث العربي القديم.   -2
الألفة التي تنشأ بينه  وذلك عن طريق علاقة  ،  ا ثانية بالنسبة للإنسانم  يمثل الوطن أُ   

تنشأ بينه وبين ذلك المكان  ،  ا ويترعرع بين أحضانه فالإنسان لما يألف مكانا م،  وبين المكان
 .بخاصةوهذا حال الإنسان عامة والشاعر ، علاقة وطيدة 

الحقيقي    بمعناها  المدينة  قديما  العربي  الشاعر  يعرف  في  ،  لم  القائمة  لحياته  نظرا 
على   الغيث أساسها  لمساقط  تتبعا  للكلإو ،  الترحال  ق،  الماءو   طلبا  انتماء  كان  بليا  فانتماؤه 

العصور و ،  فحسب المجتمعات،  بتقدم  واحد،  وتحضر  مكان  في  إلى  ،  واستقرارها  ذلك  أدى 
جديدة علاقة  الحواضر،  نشوء       والأندلس ،  والقيروان،  والعراق،  والبصرة،  كالكوفة ،  فكانت 

للِانتساب مصدرا  كلمة  ،  كوفي،  بصري :  فنقول   ،وأصبحت  معالم  بدأت  هنا  من  قيرواني... 
نة أو حدوث طارئ  ونشأت علاقة بين الفرد ومدينته ومع ضياع تلك المدي   مدينة في الوضوح

وينقل صورا صادقة وحقائق أليمة عاشتها  ،  يلجأ الشاعر إلى شعره ليبث شكواه ومشاعره،  ما
 مدينته وأهله. 

   على وزن فَعَلَ أي مَدَنَ   (ن ،  د،  م )» من مادة  :  ن العربجاءت لفظة المدينة في لسا  
مَدِنَ على فَعِلَ.    أو  به  مدن:  مَدَنَ وزن  أقام  المدينة ،  بالمكان أي  وهي فعيلة وتجمع  ،  ومنه 

مدائن  والتثقيل ،  على  بالتخفيف  وتكون  نَ ،  مَدَنَ ،  بالهمز  برّي ،  مَدَّ ابن  الميم  :  قال  كانت  لو 
جمعها   يجز  لم  مُدُن زائدة  زائدة،  فُعُل ،  على  الجمع  في  مدينة  ،  والهمزة  كلمة  في  الياء  لأن 

 
،  2:  ج، 1988، بيروت، دار المعرفة، محمد قرقزان  :تح  ، آدابهو  العمدة في محاسن الشعر:  ق القيروانيــــــابن رشي - 1
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مدائنج ف،  زائدة تجمع على مداين،  معت على  الياء هنا  ،  مثلما في كلمة معايش ،  ولم  لأن 
  1.الجمع«و  أصلية فبقيت على أصلها في حالتي الإفراد

أقام به و   »:  وجاء في تاج العروس    بالمكان  الأزهري ولا أدري ما صحته  قال  ،  مدن 
الأر  أصطمة  في  يبنى  للحصن  فعيلة  وهي  المدينة  ومنه  محاث  فعل  والجمع  وهو  ض 

    2. مدائن« 
لأن تاج العروس يشكك في ثبوت المكان أي في صحة    ؛فهناك خلاف بسيط بينهما  

 أما لسان العرب فإنه يقر هذا الثبوت. ، الاستقرار بالنسبة للإنسان المتمدن 
فإنه يضيف على معنى المعجمين في توضيح معنى مدن  ،  ا في القاموس المحيط أم      

    3. «ن تنعم » وتمد :  ويقول صاحبه 
الصورة   اتضحت  أهل  ،  وحين  عيشة  عاش  وتمدن  المدينة  أتى  مدن  معنى  أصبح 

وتنعم الحضارة،  المدينة  بأسباب  يزيد عددها عن  ،  وأخذ  بيوت  تعني مجتمع  المدينة  وغدت 
به بيوت   أقام  بمعنى  بالمكان  الجامع. ونلاحظ في الأخير أن مدن  المصدر        القرية أو هي 

ثبوت   على  يدل  الاستقراوهو  أو  تاج  ،  به   رالمكان  عدا  ما  المعجمات  معظم  به  أخذت  قد 
كانوا   القديم  في  المدينة  كلمة  وأن  الاستقرار  وذلك  الثبوت  هذا  في  يشكك  الذي  العروس 

 ورد في معظم المعجمات. وهذا ما، يسمونها بالحصن
للمدينةإنّ  وكامل  شامل  تعريف  إيجاد  الصعب  من  عن  ،  ه  تختلف  الجغرافي  فمدينة 

هذا من  ، لم الاقتصاد وكذلك تختلف عن مدينة الأديب أو الشاعرمدينة عالم الاجتماع أو عا
ينة  يجعل تعريفا موحدا للمدأخرى فإن التداخل بين مفهومي القرية والمدينة    ةومن جه،  جهة 

 
 . 51ص، 12:  ج، م2008، دار الأبحاث، 1ط ،خالد رشيد القاضي : ضبطه، لسان العرب: ابن منظور - 1
 . 343ص، 9: ج، لبنان، بيروت، دار صادر ، تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي - 2
 . 270ص ، 4: ج، لبنان، بيروت، دار العلم للجميع، القاموس المحيط: الفيروز أبادي - 3
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فقد انتقينا بعض  ،  ونظرا لتشعب تعاريفها واختلافها من نظرة إلى أخرى ،  من الصعوبة بمكان
 الحقيقي للمدينة.  ف الأقرب من حيث المفهومالتعاري 

 
هي   طبقات  ":  فالمدينة  جنباته  بين  يضم  البشري  للتجمع  كبير  ومركز  للمكان  رمز 

    1. "بشكل عاممتباينة من الناس يغلب عليها الطابع المادي 
ف   الناسوعليه  من  كبير  عدد  فيه  يقيم  الذي  المكان  هي  بحسب  ،  المدينة  يختلفون 

وانطلاقا  ،  لكل واحد تصرفاته تجاه الآخر،  معاملةاسهم في طريقة العيش أو الطبقاتهم وأجن 
فهي تتطلب  ،  المدنية التي تحكمها الحاجة من أجل الاستمرار في الحياةمن هذه العلاقات  

وملبس  ومشرب  مأكل  من  الحاجيات  لسد  وفيرا  عن  ،  مالا  تتم  والحاجيات  الاتصالات  فكل 
المادة ت،  طريق  مركز  أيضا  يجذ وهي  وصناعي  الذين  جاري  البسطاء  الريف  أبناء  إليه  ب 

البسيطة البدائية  الريف  حياة  من  وينفرون  واقعهم  تغيير  إلى  الكسب  ،  يطمعون  في  أملا 
توفر لهم إلا في أجزاء المدينة التي هي المجال الوحيد لتحقيق  المادي أو العلمي الذي لا ي

بالنسبة لذلك الريفي الب ،  طموحاتهم سيط الذي يجد نفسه مرغما على العيش  فهي جو جديد 
فلا يمكن أن يستغني  ،  ي أحضان هذا الفضاء نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافيةف

 التأقلم مع هذا المحيط الجديد.  وما عليه إلا ، عنها؛ لأن الحاجة تتطلب ذلك
المتمدن  المدينة هي مكان إقامة طبيعي للإنسان  »  :  " فيعرفها بقولهروبرت باركا "أمّ   

   2. ة ثقافية تتميز بنمطها الثقافي المتميز« ولهذا السبب فإنها تعتبر منطق

 
،  م 1981سنة ، لبنان، بيروت، لآفاق الجديدةدار ا، 1ط ، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر: مفيد قميحة - 1

 . 357ص
، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  مدخل نظري ، علم الاجتماع الحضري : محمد عاطف غيث -  2

 . 30ص ، م1982
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مثل     ممكنة  حياتهم  يجعل  ما  مع  الناس  من  تجمعات  مجرد  ليست  عنده  فالمدينة 
العادات،  الشوارع والمباني ووسائل المواصلات والنظم والإدارات والتقاليد   فهي مجموعة من 

 تقاليد. عواطف المتأصلة في هذه العادات والوإلى جانب تلك القيم وال
» ليست مكانا للإقامة فقط بل هي أيضا مكان للعمل  :  وحسب "جون كلارك" فالمدينة  

    1. تقاء«والتكوين والثقافة والتسلية والال
للإقامة  مكان  المدينة  أن  على  يرتكز  لم  التعريف  هذا  أن  أساس ،  ونلاحظ  على  أي 

أو  والتكوين تعدى  إنما  ،  عمراني   جغرافي  العمل  مكان  بكونها  عديدة  بصفات  تمييزها        إلى 
وبالتالي فهذا  ،  وتظهر هذه الصفات جلية في حياة السكان اليومية ،  والثقافة والتسلية والالتقاء

ونتيجة للتطور تغيرت المفاهيم فلم تعد المدينة  ،  يركز على الجانب العلمي والثقافيالتعريف  
 التخلف.  و  الإقطاعو  إنما أصبحت تمثل نفيا لعالم الريفو ،  كان فقطتدل على الإقامة بالم

أثرها على     الشعر؛ نظرا لأهميتها ومدى  انتشارا واسعا في  المدينة  لقيت  شاعر اللقد 
وأعماله  فهي أفكاره  تستقطب  ورشدهــــوه ،  التي  جنونه  تستوعب  التي  حالاته  ،  ي  ومعظم 

وإن كانت في  ،  فإن كانت هادئة آمنة كانت نفسه كذلك،  إذ إنها تتحكم في انفعالاته ،  النفسية
فالشاعر يعد المرآة  ،  وصارت تتطابق مع حالتها،  اهتزت مشاعره وكياناته،  فوضى واضطراب

لها عزه،  العاكسة  في  بذلكــ ــــيصورها  هو  ويفتخر  نفسه  ــــ ــــويصوره ،  ا  إذلال  مع  ذلها  في  ا 
 يضعف بضعفها. و  أي أنه يقوى بقوتها ؛أيضا

كون أولى  نظرا لتّ   ؛من كان لهم السبق في تناول موضوع المدينة هم الإغريق   غير أنّ   
نتمي إليها ويسكن مدينة أو مكانا حيث كانت مدينتهم مطمعا لكل فرد لا ي،  معالمها عندهم

قبلهم،  آخر من  الويلات  فردوسا ،  فلقيت  وصارت  فاضلة  مدينة  كانت  بعدما  رثاؤها  فتم 
هذا لأنه لم يعرفها إلا بعد العصر الجاهلي    ؛ ليه متأخرةلعربي وصلت إأما الشاعر ا،  مفقودا

 
          ت(، .د) ، الرياض،  دار المريخ للنشر، محمد شوقي إبراهيم مكي: ترجمة، ط(.)د، السكان جغرافية : جون كلارك-  1
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أم عاديا كان  شاعرا  الإنسان  تهم  كانت  المدينة  أن  أم عرب ،  أي  حسب  و ،  يا غربيا  كان هذا 
 مكانتها عند كل منهما. و  أهميتها

البشر    وكثره  العمران  على  ليدل  يذكر  رمزا  ليست  المدينة  إن  سبق  ما  خلال         من 
العقول وإنّ  في  تسري  فكرية  روح  هي  نعومة  ،  ما  إلى  وغلظتها  البادية  خشونة  من  فتنقلهم 

وفي  ،  ارفهـ ــــون البناءات وزخ ـ ــــالمعايش وفي فناط  ــ ــــيظهر ذلك في تغير أنم،  المدينة ورهفها
الصنائع وتنوعها ــ ــــتط  فن،  ور  فيه ــــ ــــوما يكشف من  أيضا ــــون  البشري ،  ا  النفوس  أكثر  تجعل  ة 

إبداعا  أنسا أكثر  ل،  والعقول  عرفته ــ ــــوالعربي  كما  جاهليته  في  المدينة  يعرف  الأمم  ـــــ ــــم  ا 
خكالإغري،  رى ــ ــــالأخ  من  والرومان  المس ــق  تخلد  و   ارحــــ ــــلال  باقية  مازالت  التي  الحمامات 
مواطـــ ــــفه،  مـــــــآثاره تتبع  كان  آنئذ  العربي  بالبناء  ـــــوالمراع  لأالكن  ـــ ــــمُّ  ينشغل  لم  لذلك  ي 

يبكي    ما يبكي غيابها )...(لم يكن الشاعر الجاهلي يبكي حضور المدينة بقدر    "،  والعمران
أهلها من  وخلوها  الدارسة  بم ــــ ــــالمك  1. "أطلالها  ارتبط  العربي  عند  أسباب  ـــــ ــــان  له  يحقق  ا 

فتعلقه بالمكان تعلق صادق لم  ،  يحبهاذكرى التي  متعلقا بال،  هو لا يذكره إلا دارسا،  العيش
وتدا  يسقطه الطلل  على  البكاء  دائم  هو  أشعاره  محبوبة ،  نارا،  من  أو  الأطلال  "،  رمادا  أما 

صماء حجارة  ولكنّ   فهي  بذاتها  شيئا  تعني  لا  وأوتاد  سفح  وأثافي  شيء  ونؤى  كل  تعني  ها 
وتعني  ،  وملاعب صباه،  ي ماضيه عن وت ،  وتعني ذاته،  تعني وجوده؛  بالنسبة للشاعر الجاهلي

  2. " وطنه
لولا هذه الحياة التي أجبرتني على الترحال للحصول على  :  يقول باكيا متحسراه  وكأنّ   

فؤادي. الظروف الحياتية هي التي أجبرت  و   المعايش ما غادرت المكان الذي تعلق به قلبي
    . العربي على عدم الاستقرار فلم يعرف المدينة

 
، دمشق، منشورات اتحاد كتاب العرب، ط(.)د، دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر: قادة عقاق - 1

 . 31ص  ، 2001
الحديثي  -   2 الغفور  عبد  في  :  بهجت  نقدية  العربيدراسات  الحديث،  الشعر  الجامعي  ،  2004،  الإسكندرية،  المكتب 
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طفولة إلى مراحل  لشاعر الجاهلي كل ما يتعلق بحياته من الانت تمثل لفالأطلال ك  
ومن خلال علاقاته مع أهله وأقرب الناس إليه مما تولد لديه ذلك الارتباط  ،  متقدمة من عمره

النؤى   "  المنشأ ببيئة   بتلك  تعلق  محض  يكن  لم  الأطلال  على  الجاهلي  الشاعر  وقوف     إن 
والآ  الأوتادو  والدمن  تعبير  الأثافي  هو  ما  قدر  بين  ثار  نفسه  في  تقوم  كانت  توترات  عن 

 1. "بين الاستقرار والرحيل،  بين التآلف الجمعي والتفرق ، الماضي والحاضر
نجد أن العديد من الشعراء ،  وعبر مراحل تطور الأدب العربي في مختلف العصور  

في هذا الإطار قد كتبوا قصائد  يعتم وعليه  ،  عموما  الشعراء  الوصفي  نجد معظم  المسلك  د 
اقترن  المبا فقد  تجاهها.  التذمر  أو  الكره  أو  والإعجاب  الحب  عواطف  بإبداء  ويتوسل  شر 

   شعرنا العربي بالمدينة حيث غدت ملفوظا شعريا بامتياز يضفي عليه الشاعر زخما خاصا 
ال،  ويعيد صياغته وبناءه من جديد في رؤيته الشعرية  مدينة في الشعر العربي لذلك لم تعد 

طبوغرافيا بقدر ما أضحت إيحاء للخير والجمال أو إيحاء للبؤس والاغتراب  موقعا جغرافيا و 
والضياع للألم  رمزا  تصير  قد  طاقة  ،  كما  إلى  وتحولت  المادية  الهندسية  أبعادها  فغابت 
لسنا بصدد الحديث عن  ،  استعارية رمزيه تمد الشاعر بالإلهام  المدينة في بعدها  فنحن هنا 

كيف انعكس ذلك في  و   اعر العربي مع المدينةالذي يهمنا هو كيف تعامل الش  المادي ولكن
 شعره.

الجاهلي    الشاعر  لدى  تكن معروفة  لم  فالمدينة من منظور مادي وحضاري     وعموما 
 ولا هو عاش فيها. فكل ما كتبه كان من منظور تعلقه بالمكان. 

كان لزاما  ،  ر صدر الإسلام تطور منحى فكرة المدينة في عصوإذا نحن حاولنا تتبع    
الفكرية العرب  لبنى  تنويرا  فكان  بالإسلام  جاء  الذي  الكريم  بالقرآن  نبدأ  أن  وخلخلة  ،  علينا 

الراسخة عقب،  لمعتقداتهم  على  رأسا  الموازين  قلب  بعد  ،  وقد  الناس  فاستقر  للرؤى؛  وتغييرا 
  مقاليد الحكم يت  أرسو   نت الحواضر وتأسست المدن فتكو ،  اضطراب وترحال وأمنوا بعد خوف

 
 . 43ص، ابقالسالمرجع   - 1
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)قري  للفظة  كمرادف  ترد  الكريم  القرآن  في  المدينة  لفظة  فإن  للسلطة ةولذلك  مركز  وهي   )     
للحكم القرية  ،  ومستقر  إلى  النظر  في  التنزيل  روح  مع  متماشية  الشريفة  الأحاديث  وتأتي 

المحذر والموقف  فال-منها  )المدينة(  ذلك  في  غرو  الكر ولا  للقرآن  بيان  الطاهرة       يم سنة 
لما أجمل منه  الرسول  -وتفصيل  المروية عن  الكثير من الأحاديث  فيما يختص    وهناك 

المعاصي. ،  بالمدينة  من  عنها  يتولد  وما  المدن  فساد  بوضوح  فيها  لموقف    1تحذر  والمتتبع 
سيجد    -بما في ذلك الفرق الإسلامية على اختلاف اتجاهاتها  -المؤرخين العرب والمسلمين

ك  تشذّ  لا  القرآنأنها  موقف  عن  ولعلّ و   ثيرا  منها.  النبوية  موقف    الأحاديث  هو  مثال  أبلغ 
لأنها لا  ورفضوا المدن رفضا قاطعا  ،  أولئك الذين حبذوا الإقامة في البوادي القفار،  الخوارج

 توافق طبائعهم ولا تنسجم مع نفوسهم الزاهدة في ملذات الدنيا التي توفرها المدينة. 
تمت فيها    ةوهي فتر -داية الدولة الأمويةفي صدر الإسلام وب ظهور هذه الحركة    إنّ   

وخرجوا  ،  حيث تغيرت عقيدة العرب وأفكارهم،  أكبر نقلة حضارية في زمن قياسي جد وجيز
فاستقروا ببلدان تختلف  ،  وانفتحوا على عوالم لا متناهية ،  متناهية البوادي والقرى من قواقعهم ال

وتقا معيشة  ونظام  طبيعة  صحرائهم  حضاريا،  ليدعن  أن  ،  وتراثا  الطبيعي  من  جعلت   «
بخاصة عند شعب جعل من شعره   -تنعكس كل هذه المتغيرات والمجريات في شعر العربي

الفرد )الشاعر( الجاهلي وثيق الارتباط بكيانه الاجتماعي  فبعد أن كان    ديوانه الخاص )...(
)...( ،  المحدود قبيلته  في  ب،  المتمثل  الأمور  تغيرت  هذا  فتأسسبعد  الإسلام  فجر  ت بزوغ 
يشيع شيئا فشيئا في الشعر    » وهنا بدأ المفهوم السياسي بأوسع معانيه   2. «   الدولة( -)المدينة

      3. حين استطاعت العقيدة أن تعلو على صوت الانتماء القبلي«

 
،  دار الطليعة، 2ط، دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، فكرة المدينة في صدر الإسلام: طريق الخالدي: ينظر - 1

 . 58ص ، م  1979، بيروت
 . 36ص ،الخطاب الشعري العربي المعاصردلالة المدينة في  ، قادة عقاق - 2
 .  275ص ، م1979، بيروت، النشرو  دار النهضة العربية للطباعة، )دط(، الشعر الإسلامي الأموي : عبد القادر الفظ - 3
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العباسي   العصر  على  سريعة  نظرة  لنلقي  قليلا  واقع ،  لنقفز  على  التعرف  محاولين 
فيهاو   نةالمديو   المجتمع الناس  منهاو   حال  العباسيو ،  موقفهم  معروف    -العصر  هو  كما 
وبلوغ المدينة أوج مراتبها. وما نتج  ،  الحضاري والتطور الاجتماعي   زدهار الاعصر  -تاريخيا

للأحياء وتكدس  عمراني  طغيان  من  ذلك  المشارب ،  عن  في  واختلاف  بشرية           وكثافة 
النظر ووجهات  ل،  والاتجاهات  الوفقدان  وتصدع  تماسك  وتعقدهاصلات  وتزعزع  ،  العلاقات 

بالقهر والمحاصرة والانسحاق،  القيم الأمر الذي خلق ردة ،  ومن ثمة تيهان الذات وشعورها 
على   طرأ  عما  المتسائل  الحائر  موقف  يقفوا  أن  على  أرغمتهم  الناس  نفوس  في  قوية  فعل 

التام لما    فضالردود ما بين الر ولقد تراوحت هذه    » وما أصابها من تبديل،  حياته من تغيير 
عنه والتعالي  منه  والسخرية  قائم  والانفصال« ،  هو  الانعزال  كانت ،  1وأحيانا  المواقف  وهذه 

لقد عبر الشاعر تعبيرا تراجيديا عن خلل روحي هز أركان  ،  بمثابة المنفى بالنسبة لأصحابها
لاته  سحق الشاعر بلا مبافأضحى مجتمعا ماديا لاهيا قاسيا ي ،  أصاب كيانه وفتتهو   المجتمع
 وإنكاره.

أشدها   على  عنها  التعبير  وقوة  المدنية  الحساسية  تجلت  العصر ،  لقد  هذا         وفي 
وإحساس الشاعر بالاغتراب والانفصال ناتج عن نزعته التجديدية  ،  وامتثلت في رفضها للقديم

المدينة به  أتت  ما  وراء  بمستحدثاتها ،  وانسياقه  نرا ،  وانفعاله  يتجاوز  ولذلك  و ه  رموزه التقليد 
 الحياة البدوية. و  يسخر من البداوةو  بل، الصحراءو  القديمة كالطلل

بل تعدى  ،  ولم يكن التشكي من الواقع المديني والتمرد عليه حكرا على الشعراء وحدهم
 وبخاصة "الفارابي" الذي درس المسألة بعمق.  ، ذلك إلى بعض الفلاسفة المسلمين

العباسي ومو فإذا كان هذا حال     فيهالعصر  الحياة  شعرائه ومفكريه من  فكيف  ،  قف 
الحياة في الأندلس  الناس من  الباذخ،  يكون موقف  المعماري  البناء  والطبيعة الخلابة  ،  ذات 

 
 . 47ص ، دلالة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر: قادة عقاق - 1 
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ولهو  ترف  من  ذلك  صاحب  مثيلا،  وما  العربي  له  يشهد  بيئ،  لم  )الشام في  الأصلية        ته 
 والحجاز(. 

الحضارة   من  الأندلس  بلغت  سكنها  ،  والمدينةلقد  التي  البلدان  من  بلدة  تبلغه  لم  ما 
المسلمون  فاتحين،  العرب  استوطنوها  الحديثة  ،  أو  القديمة والدراسات  المصادر  فلقد أجمعت 
بهجتها  تفوق كل  ،  مدائنها  وفتنة عمرانها واتصال ،  وثراء مرابعها،  خصوبة تربتهاو   على أن 

الأرض،  وصف وجنة  الزمان  درة  غدت  أنها  الدهرتن وف،  حتى  كلّ ،  ه  إليها  قرأ   يتشوق  من 
ابن اليسع"   حتى قال" ،  أوصافها في شعر شعرائها أو استمع إلى زائريها من الشعراء الآخرين 

ما  لقي المسافر فيها  وربّ ،  لكثرة أنهارها وعيونها،  » لا يتزود أحد ماء حيث سلك:  في وصفها
والقرى   المعاقل  ومن  مدائن  أربع  أحد  تحصى اليوم  لا  خض،  ما  بطاح  وقصور    روهي 

نال العرب الوافدون من الخير  ،  الطبيعة الخلابة و ،  ففي هذا الجو المديني المترف،  1بيض« 
حياتهم  غير  ما  شعرائهم  ،  كلية  والنعم  شعر  في  انعكس  كما  رقة  نفوسهم  في  ذلك  فانعكس 

 ألفوا هذه الحياة الوادعة السهلة.و ، سلاسة و  ةعذوب 
أما الموقف السلبي منها فقد كان ،  وصف فردوسهاو   نةهذا الموقف الإيجابي من المدي   

ولا بوضع الحياة  ،  فهناك نفوس لم تكن لترضى عن هذه المدن،  في مظاهر التهتك والمجون 
والنعيم والترف لم تله الشعراء عن النظر إلى  فحياة القصور  ،  ولا الأخلاق التي تسودها،  فيها

بل أوحت إليهم بشعر ينم عن  ،  ير في المصيروالتغافل عن التفك،  الجانب المعتم من الحياة 
 قلق عميق مما آلت إليه الحياة.

   كأس يشرب بها    »  لقد كانت هذه النفوس ناقمة على حياة لا هم لأحدهم فيها سوى   
يقطع   ولهو  تسمعه  أيامه«وقينة  المديني  ،  2. به  الجو  هذا  وسط  الضائعة  القيم  تبكي  كانت 

 
 . 797ص ، 1987، بيروت، لبنان، المكتبة البولسية ،12ط ،تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري  - 1
       دار اقر للنشر ،  2ط، نصوصه العربيةو  وله المصريةالأندلسيين في أصو  أدب المغاربة: محمد رضا الشبيلي - 2

 .  74ص ، م 1984، بيروت، الطباعةو  والتوزيع
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والتهتك والمجون  بالفسق  البناء،  الأخلاقي   المشحون  هش  مجتمعا  الاستقرار ،  فكان      قليل 
أدى  ،  وشاع في الأفق قلق كبير ،  فاضطربت النفوس وتخوفت،  سريع العطب،  كثير الهزات

وسائل أو على الأقل إلى تسكينه والتخفيف من  بالأندلس إلى" البحث عن الاستقرار بشتى ال
 1" .حدته ولو مؤقتا

الأسباب وغيرها  بانهياأمور عجل،  هذه  الأندلست  العرب ،  ر  يد      وضياع فردوسها من 
الزمان    ولأنّ ،  ضريبة التحرر والتحلل من كل القيم،  إنها ضريبة التحضر والتمدن،  والمسلمين

حال والإنسان في ذلك كله لا يملك من أمره شيئا بل هو  ولا يثبت له  ،  دوار لا يقر له قرار
عجلة الزمن وصار حسن حال المغرب  دارت  هكذا  ،  أشبه ما يكون بريشة في مهب الرياح

أسوء حال إلى  المسلمة  الدورة؛  العربي والأندلس  ثم ،  فحضارة،  وقوة،  مركزوت ،  تفتح:  كانت 
و  وفسادتشتت  وضعف  هذه  ،  تناحر  أصبحت  وبهذا  الصليبيين  فسقوط  لغربان  نهبا  المدن 

هذه الهجمات  بعد    وصارت،  ها سقطت في الأخير فيما ليس منه بدلكنّ بسالة. و   فقاومت بكلّ 
والخطب  ،  وخرابا بعد حسن ولم يملك الشعراء إزاء هذا الأمر الجلل،  الشرسة أثرا بعد عين

أن تفيض بما يدمي الأفئدة وتحرق الأكباد من أشعار رثائية تتفجر غما وكمدا    إلاّ ،  القادح
فانتشر  ،  اهمومواطن ذكرياتهم ومرابع صبابتهم وصب ،  على ما آلت إليه مدنهم الأثيرة لأنفسهم 

الأندلسيين  شعر  في  كبيرا  انتشارا  المدن  الأغراض،  غرض رثاء  سائر  على  نتيجة  ،  وطغى 
 الأندلسية.  التهاوي المتتالي للمدن

 . التطور( و  رثاء المدن في الشعر العربي القديم )النشأة -3

سنحاول في هذا العنصر إلقاء نظرة سريعة على شعر رثاء المدن في الأدب العربي    
بالمشرق بدءً  الغرض  ،  فالمغرب،  فالأندلس ،  ا  هذا  ميزت  التي  الملامح  أهم  رصد  أجل  من 

بيئاته الفكريةو ،  الشعري على اختلاف  أن نحدد نشأه هذا  ،  منطلقاته  بدء  بادئ ذي  وينبغي 
 الفن.

 
 . 112ص  ، م  1985 ،بيروت، دار لسان العرب،  1ط، الحب في الأندلس: جودت مدلج  - 1



 ....تحديد المفاهيم والمصطلحات ..........الفصل الأول..................................
 

 38 

عرفتها     التي  الشعرية  الأغراض  من  هو  المدن  رثاء  أن  والوثائق  المصادر  تطالعنا 
كالشعب السابقة  والآلهة  الأمم  والقصور  المدن  رثاء  عرف  الذي  المراث ،  السومري    ي ومن 

اثني عشر مقطعا شعريا تبكي خرائب المدينة    ( تتألف مننفرّ السومرية مرثية شهيرة لمدينة )
مدينة   لوعة  أور)ومرثية  عن  تعبر  كلمات  تتضمن  وهي  سومر  خرائب  على  وبكائيات   )     

كذلك نجد بكائيات    ،  1وعشرين لوحا"  ثية في "اثنين جاءت هذه المر و   بالمدينة  ا حلّ وحزن لمّ 
السومري" الديني  "المسرح  خراب  رثاء  ،  2على  وجد  وحزنوا  كما  فبكوها  البابليين  عند  المدن 

"،  عليها لمدينة  البابلي )بابلفهناك مرثية  الكاتب  لنا  تركها  ايلاني مردوك"  تتحدث    3( كنبي 
 دمار وبكاء أهل بابل عليها. عن تدمير بابل على يد )إيرا المحارب( إله ال

المراثي  أمّ    العربية فهناك مجموعة من  الجزيرة  انهيار  ا في جنوب  قيلت في  الشعرية 
)سد مأرب( تتحدث عن النكبة التي أصابت السكان بسبب انهيار السد حيث أدى ذلك إلى 

 هجرتهم من بلادهم. 
المستحدث لا يفوتنا    وما دمنا بصدد إظهار الإرهاصات الأولى لهذا الغرض الشعري   

الجاهلي العصر  الأ،  الوقوف عند  منذ عهده  العربي  الشعر  به  حفل  القصائد وما  بعديد  ول 
فمنذ هذا العصر والمكان يتبوأ مكانة  ،  التي أظهر فيها الشاعر بكاءه على مكان ورثائه له

العربية في   الشعرية  في مط،  المنظومة  الشعراء  يؤديه  فني  إلى طقس  تحول  تجده  الع حتى 
المقدم مع  سابقا  -ةالطللي   ةقصائدهم  إليه  أشرنا  في    -كما  مهما  موقعا  تحتل  بناء  والتي 

العربية الراحل هو لون من هذه    لعلّ و ،  القصيدة  الدارس والطلل  الربع  الجاهليين على  بكاء 
المكان وخرابه المعبرة عن  الجاهلية يقف على عديد  ،  العاطفة  العرب في  لديوان  فالمتصفح 

 إنمحائه. و   التي يبكي فيها خراب مكانالنماذج 

 
 . 370ص، م 7197، بيروت، دار الساقي، ط(.)د، آشورو  أكادو  ديوان الأساطير سومر: أدونيسو   قاسم، الشواف - 1
 . 369ص، المرجع نفسه - 2
،  بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، سليم طه التريكتي: ترجمة، ط(.)د، آشور و  الحياة اليومية في بابل: كونتنيو جورج - 3

 . 25ص ، 1986
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ال   القيس هو أول من رثى  "امرأ  أن  البعض  الزائلة وذلك عندما سقطت  ويرى  ممالك 
الكنديين  يقول امرؤ  ،  1عددا كبيرا من اشرافهم وسادتهم"  المناذرةوقتل منهم  ،  دولة  وفي هذا 

 :  2م(  540القيس )ت  
ر  و ــْ ــن  عَمـــ ر  بـــ ــْ ي حُجـــ ــ  ن بَنـــ ــ  وك  مـــ ــُ  مُلـــ

ــَ    ااقُ يُســــــــــ يَّةَ يُقْتَلُونــــــــــــَ ــ   ونَ العَشــــــــــ

   
ة   ــَ وم  مَعْرَكـــــــ ــَ ــي يـــــــ ــو فـــــــ يبُوافلـــــــ ــ   أُصـــــــ

ا   ينـــــــَ يـــــــار  بنـــــــي مَر   ولكـــــــنْ فـــــــي د 

   
ــيهمْ  ةً علــــــــــ ــَ ــرُ عَاك فــــــــــ ل  الطَّيــــــــــ ــَ  تَظــــــــــ

بَ    ــ  ز عُ الحَوَاجـــــــــ ــَ او  وَتَنْتـــــــــ ــَ  العُيُونـــــــــ

   
ين على  وإن كان هذا الرثاء موجها إلى أشخاص إلا أنه يحمل رثاء عاما لدولة الكندي   

 . المناذرةيد 
)تأمّ   الأعشى  للحيوانات 629ا  بيوتا  أصبحت  الّتي  ثمود  مساكن  مصير  تذكر  فقد         م( 

 :  3فيقول ، الحياةومسرحا للجن تعزف فيها بعد أن كانت مكانا عامرا تدب فيه 
تَهْ  ــَ ا ســـــــــــــــــــــ رَى يومـــــــــــــــــــــــً  إنَّ القـــــــــــــــــــــــُ

ذَاب ها   ــَ قّ  عـــــــــــــــ ــَ لَ حـــــــــــــــ ــْ كُ قَبـــــــــــــــ ــ   لـــــــــــــــ

   
ارَة   ــَ مــــــــــــــــــــــ دَ ع  ــْ يرُ بَعــــــــــــــــــــــ ــ   وَتَصــــــــــــــــــــــ

ــا    ــايَوْمـــــــــــــــــــــــ ر  خَرَاب هـــــــــــــــــــــــ ــْ َمـــــــــــــــــــــــ  لأ 

   
 والجـــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــزف حولهـــــــــــــــــــــــا

 كــــــــــــــــــــــالحب  فــــــــــــــــــــــي محرابهــــــــــــــــــــــا  

   
استولى           ثم  اليمن  حضارة  شهد  الذي  الكبير  قصر)ريمان(  على  الأعشى  بكى  كما 

 عليه الفرس فهدموه. 
ويذكرنا بما أحدثته يد الدهر من تدمير للمدن  ،  وهذا علقمة ينظم في حمير وقصورها

 :  4يشهد التاريخ لها بالقوة والعظمة فيقول لتي والممالك ا
 

 
  هـ/1140ة الحياة، بيروت، دار مكتب، 1ط، الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب:  ناجي محمود حسن أبو - 1

 . 255ص ، م1981
 . 256ص ، المرجع نفسه - 2
 .301ص، ديوان الأعشى: الأعشى ميمون - 3
 .137ص ، م1978، بيروت ، دار المسيرة، ط(.)د، جمهرة أشعار العرب: أبو زيد محمد بن أبي زيد الخطاب القرشي - 4
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ب   ــْ ل  جَنـــــــــ ــُ ى، ل كـــــــــ ــَ طَجَعْ ، ا جْتَنـــــــــ ــْ  مُضـــــــــ

زَعْ    هُ الجــــــــــــَ نــــــــــــْ عُ م  وْتُ لَا يَنْفــــــــــــَ  وَالمــــــــــــَ

   
ر مْيـــــــــَ نْ ح  ا   عـــــــــَ يـــــــــعَ النـــــــــَّ لْ جَم   فَســـــــــَ

مَعْ    وَاَل أَوْ مــــــــن ســــــــَ ــْ رَ الَأقــــــ ــَ نْ أَبْصــــــ  مــــــــَ

   
مْ  أَن لـــــــــَ م  بـــــــــ  لـــــــــْ رُكَ ذُو الع  زَلْ يُخْبـــــــــ   يـــــــــَ

نَعْ    ــَ وْم  شـــــــــ ــَ ام  يـــــــــ ــَّ نَ الَأيـــــــــ ــ  مْ مـــــــــ ــُ  لَهـــــــــ

   
مْ  ا كُلّهـــــــــــــــــــُ تْ أَمْلَاكُنـــــــــــــــــــَ  فَانْقَرَضــــــــــــــــــَ

انْقَطَعْ    ــَ مْ فـــــــــــــــــ ــُ وا مُلْكَهـــــــــــــــــ ــُ  و زَايَلـــــــــــــــــ

   
( بكلمة  يرثي  ذووالشاعر  أنه  يعني  وهذا  والملوك  القصور  أصحاب  إلى  يشير   )

وير  القصور  تركوهاث أصحاب  التي  المظاهر  يذكر  ،  ي  ما عمفلم  ذكر  بل  فإذا أسمائهم  لوا. 
البائدة  عددنا رثاء  المدن،  الحضارات  وإذا عددنا أن  ،  والبكاء على الاستقرار نوعا من رثاء 

المفقود في الماضي السعيد مقابل الحاضر المجدب نوعا من   الفردوس  الحنين والعودة إلى 
  وليس فنا ،  ات القديمةرثاء المدن فهذا يعني أن رثاء المدن كان موجودا منذ وجود الحضار 

ه في الأندلس أخذ يتطور ويصاغ بصيغة أندلسية مختلفة عنها في الحضارات ولكنّ ،  حديثا
 تختلف حتى عن طبيعتها في المشرق. و  البائدة

أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجد فيه رثاء للمدن لأنه عصر لم تهدم         
لراشدين فلا نجد  الخلفاء اكذلك عصر  و   به البيوت حيث الحروب كانت تجرى في الصحراء

قضائه على مسيلمة  و   عدا قصيدة غزو خالد بن الوليد للحيرة،  الدمار والخراب في عصرهم
ناقش  ،  الكذاب دخول  حيث  ومع  الجزية  دفع  على  خالد  معه  اتفق  الذي  الشاعر  بقيله  مع 

 :  1المسلمين الحيرة حزن الشاعر وقال الأبيات التالية
لّ   وَار ُ  كــــــــــــُ ــَ اهُ فــــــــــ ــَ يّ  تَحَامــــــــــ ــَ   حــــــــــ

الي الزَّئ يــــــــــر     يْغَم  عــــــــــَ ةَ ضــــــــــَ  مَخَافــــــــــَ

   
د   ــْ نْ مَعـــــــــ ــ  لُ مـــــــــ ــ  بَائـــــــــ َِ مُنا ال ــ   تُقْســـــــــ

    َ ــْ ا بَعــــــــ ــَّ رور  كَأَنــــــــ ــُ زَاء  الجــــــــ ــْ  أَجــــــــ

   
الأبيات التي قالها مليئة بالحزن والأسى على ما أصاب القرية ويتذكر فيها المصائب 

 قريته. و  التي حلت به وبداره
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صر الأموي هو اشتراك الشاعر الأموي  لانتباه في شعر العالأمر الذي يلفت ا   ولعلّ   
فصلة القرابة بين الطلل والمرثاة هو تعبيرهما  ،  مع الشاعر الجاهلي في ربط الطلل بالمرثاة

الحبيب  فقدان  أو  الجماعة  تفرق  الناتج عن  الحزن  الطللية ما  ،  عن  المقدمات  ولنا مع هذه 
 :  1ات قول جرير ومن هذه المقدم،  يةيؤكد ارتباطها بالمرث

ا ــً ينــــــــــ بْنَ حَز  ــ  ل  لا يُجــــــــــ از  ــَ ــا ل لْمَنــــــــــ  مــــــــــ
  

ا ــَ دَى فَبَلينـــــــ ــَ دُمَ المـــــــ ــَ مْنَ أمْ قـــــــ م  ــَ  أَصـــــــ
   

حلّ      عندما  المشرقي  العربي  الشعر  في  جلي  بشكل  المدن  رثاء  برز  الخراب    ولقد 
بغداد العباسية  الدولة  للهجرة ،  بحاضرة  ومائة  وتسعين  سبع  سنة  الأولى  نكبتها  عاشت       فقد 

وقاست ما لم يكن يخطر لأحد على بال من الهدم والتحريق وسفك الدماء وذلك إثر الخصام  
  من أجل الحكم وانقسم الناس إلى محمدية ،  الأمين والمأمون :  الشديد الذي نشب بين الأخوين 

الذي زاد في  ،  مأمونية و  الشعر في ركب الأحداثالشيء  الخطب كما سار  فكثرت  ،  فداحة 
بغداد   مالك   علّ لو   مراثي  بن  عمرو  الشاعر  نظمها  التي  القصيرة  المقطوعة  تلك  أجودها 
 : 2ومما جاء فيها من البسيط ، العتري الوراق

العَيْن   دَادُ بــــــ  ا بَغــــــْ ابَك  يــــــَ نْ ذَا أَصــــــَ  مــــــَ

رَّةَ    ــُ ا قـــــ ــً ون ي زَمَانـــــ ــُ مْ تَكـــــ ــَ يْن  أَلـــــ ــَ  العـــــ

   
كَنَهُمْ  وْم  كــــانَ مَســــْ نْ ف يــــك  قــــَ مْ يَكــــُ  أَلــــَ

رْ    انَ قـــــــُ ين  بَهُمْ ز  وكـــــــَ نَ الـــــــزّ  ا مـــــــ   ينـــــــً

   
العين    إلى  الفاجعة  يرد أسباب  العتري  إلى    فإنّ ،  وإذا كان  يرجعها  الخريمي  الشاعر 

 : 3يقول فاقتراف أهلها للكبائر 
دَادَ دَارَ  ــْ رَْ  بَغـــــــ ــُ ا بـــــــ ــَ ة  يـــــــ ــَ مَمْلَكـــــــ  

ا دَوَائ رُهـــــــــــــا   ى أَهْل هـــــــــــــَ  دَارَتْ عَلـــــــــــــَ

   
ا مَّ عَاقَبَهـــــــــــــــَ ا الله ثـــــــــــــــُ  أَمْهَلَهـــــــــــــــَ

ا   ا كَبَائ رُهـــــــــــَ تْ ب هـــــــــــَ ا أَحَاطـــــــــــَ  لَمـــــــــــَّ

   

 
 . 475ص ، م1986هـ/ 1406، بيروت، النشرو  دار بيروت للطباعة، ط(.)د، ديوان جرير: جرير بن عطية الخطفي -1 
، لبنان، بيروت، العلميةدار الكتب ،  منشورات محمد علي بيضون ، 1ط ، تاريخ الأمم والملوك: الطبري محمد بن جرير - 2
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  النكبتين وبين  ،  ثم تمر القرون حاملة معها حلوها ومرها إلى أن تنكب بغداد مرة ثانية   
 لعل في ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبر. و  مسافة زمنية منحها الدهر لأهل الحضارة الفتية

الزاهرة النجوم  صاحب  الخلافو   » :  قال  و   ةانقضت  بغداد  أيامهممن  البلاد   زالت  تلك       من 
العظيم«  الخراب  بغداد  سنه  1. وخربت  المغول  بيد  سقطت  من  656عندما  كثيرا  وهدموا  هـ 

فيها،  الحضاريةمعالمها   الكتب  لقد لاقت من  ،  وأفنوا تراثها الأدبي والعلمي ،  وأحرقوا خزائن 
المسيحيين  الإسبان  من  الأندلس  مدن  لاقت  ما  والقتل  والتخريب  رثاها    ،الدمار  فقد  لذلك 

 :  2هـ( بقصيدة منها675شاعرها شمس الدين الكوفي )
ان ي ي أَجْفـــــــــــَ رّ حْ أَدْمُعـــــــــــ  مْ تُقـــــــــــَ  إ نْ لـــــــــــَ

ان ي   ــَ ا أَجْفـــــــ ــَ ر كُمُ فَمـــــــ د  هَجـــــــــْ ــْ نْ بَعـــــــ ــ   مـــــــ

   
اءَتْ دَارُكــــــــم ذْ تَنــــــــَ ي مــــــــُ ان عَيْنــــــــ   إ نْســــــــَ

ان     ــَ ى إ نْســـــــــ ــَ ر  إلـــــــــ ــَ هُ نَظـــــــــ ــَ ا رَاقـــــــــ ــَ  مـــــــــ

   
ال ي تَتَ و  مــــــــــــَ ال لَْْيــــــــــــام  شــــــــــــَ ــَ  خَطْبُهــــــــــ

مْل ي   ن  و  شـــــــــــــَ لاَّ لَا خـــــــــــــ  ي بـــــــــــــ  نـــــــــــــ   خَلاَّ

   
المأساة   ألم  عن  التعبير  في  مهم  دور  للشعراء  ببغداد ،  كان  نزل  الذي              والحدث 

 والخلافة العباسية.
عام     البصرة  استبيحت  ودمروا266كما  النيران  فيها  أشعلوا  الذين  الزنج  يد  على       هـ 

هـ( حين قال  283اب البصرة ومنهم ابن الرومي )تراء عن مصفعبر الشع، وهتكوا الأعراض
 :  3في قصيدته 

نْ مُقْل تــــــــــي لَذيــــــــــذَ  المَنــــــــــام ذادَ عــــــــــَ  

جام    ــّ  موع  الســـــــ ــد  ــهُ بالـــــــ غْلها عنـــــــ ــُ  شـــــــ

   
ــالبصْ  ــلَّ بـــ ا حـــ ــَ ــد مـــ ــنْ بعـــ ــوْم  مـــ  أي  نـــ

نــــــــــات  العظـــــــــــام    مُ اله           رَة  مــــــــــن ت لْكـــــــــــُ
   

ــَّ  عُ اللــــــــــ ــَ أَنَّهُمْ ق طــــــــــ ــَ ا كــــــــــ ــَ يْ دَخَلُوهــــــــــ  

ــلام    مَّ الظــــــــــــــــــــــ دْلَه  ــُ  ل  إذا راحَ مــــــــــــــــــــــ

   

 
محمد : تعليقو  تقديم، 1ط، ةالقاهر و   النجوم الزاهدة في ملوك مصر: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي -  1

 . 47ص ، 7:  ج، م1992هـ/1413، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الدينحسنين شمس 
، مطابع جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط(. )د، التأثيرو  الأدب الأندلسي بين التأثر: محمد رجب البيومي - 2

 . 219ص ،  م1980هـ/ 1400، السعودية
 . 179ص، م 1966،  مصر، مطبعة المدني، (1)ط، الأندلستاريخ الأدب العربي في : أبو خشب محمد إبراهيم - 3
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البصرة عن الحالات المأساوية التي عاشتها  وفي أبيات أخرى عبر الشعراء الذين رثوا  
السيف بحد  قصرا  يفطم  الرضيع  فالطفل  تعرضن  ،  البصرة؛  المحجبات  المسلمات  والفتيات 

 والقصور العظيمة الجميلة أصبحت رمادا. ، كشفت الوجوهو  للسبي

ــَ  وهُ  مْ كـــــــ ــُ دْ فَطَمـــــــ ــَ اكَ قـــــــ ــَ يع  هُنـــــــ ــ   رَضـــــــ

ين     ــ  لَ حــــــ ــْ يْ   قَبــــــ ــَّ بَا الســــــ ــ  ام ب شــــــ ــَ  الف طــــــ

   
ر   ات م  الله ب كــــــــــــــْ اة  ب خــــــــــــــَ مْ فَتــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

ام     ر  اكْت تـــــــــــــَ رًا ب غَيــــــــــــْ حُوهَا جَهـــــــــــــْ  فَضــــــــــــَ

   
بَوْها ــَ دْ ســـــــ ــَ ونَة  قـــــــ اة  مَصـــــــــُ مْ فَتـــــــــَ ــَ  كـــــــ

ام     ر  ل ثــــــــــــــــَ زًا وَجْهُهــــــــــــــــا ب غَيــــــــــــــــْ ار   بــــــــــــــــَ

   
مُ  ــُ لَتْ ت لْكــــــــــ دّ  ــُ لالًا بــــــــــ ــ  ورُ تــــــــــ ــُ   القُصــــــــــ

اد     نْ رَمـــــــــــَ امو  مـــــــــــ  را   رُكـــــــــــَ نْ تـــــــــــُ  مـــــــــــ 

   
فقد بكيت كثيرا من المدن التي سقطت  ،  البصرة من مدن المشرق و   و"كما بكيت بغداد

الصليبية  الحروب  سنه  ،  في  الفرنج  يد  في  سقطت  التي  القدس  في    ه ـ422فقد رثيت  وقتل 
بن عبد الله    الشاعر وجيهذه المحنة  فقد رثى ه  1المسجد الأقصى ما لا يقل عن مائة ألف"

 :  2بن نصر التنوخي فقال 

يْمًا ــَ رُ بالإســــــــــــلام  ضــــــــــ ــْ لَّ الكُفــــــــــ ــَ  أَحــــــــــ

يــــــــــــبُ    يْن  النَّح  ــدّ  ــه ل لــــــــــ ولُ عليــــــــــ ــُ  يَطــــــــــ

   
ائ ع   ــَ ق  ضـــــــــــ اح  و  فَحـــــــــــــَ ــَ ى مُبـــــــــــ مـــــــــــــً  ح 

ع     اط  يْ   قـــــــــــــــــَ ب يبُ و  وَســـــــــــــــــَ  دَم  صـــــــــــــــــَ

   
ل يبًا ــَ ى ســـــــ ل م  أَمْســـــــــَ ــْ نْ مُســـــــ مْ مـــــــــ   وَكـــــــــَ

ــَ    ل مَة  لَهـــــــــــ ــْ ل يومُســـــــــــ رَمُ ســـــــــــــَ ــَ  بُ ا حـــــــــــ
   

 
لتحول     صورة  يرسم  العدو عليها فيصف كيف  الشاعر  واعتداء  الإسلامية  المقدسات 

وأكثر من ذلك حين أصبح فيها دم  ،  نصب على محرابه الصليبو ،  تحول المسجد إلى دير
الإسلام في  المحرم  أزقتها،  الخنزير  في  المقدس  ،  يرى  على  العدو  اعتداء  ذلك  على  زد 

الشاعر هذه الاعتداءات على لقد وصف  ،  الأعظم وهو القرآن الكريم فقاموا بحرقه  الإسلامي

 
، القاهرة، لمصرية مطبعة دار الكتاب ا، ط(. ) د، القاهرةو  النجوم الزاهرة في ملوك مصر: بردي بن تغري  - 1

 . 149ص، 5: ج، م 1935هـ/1353
 . 101ص ، نفسهالمرجع  - 2
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ولم تكن  ،  بهذه الصور الشاعر يسجل التاريخ والوقائع في تلك الحروب،  المقدسات الإسلامية
المقدس  بيت  رثت  التي  الوحيدة  القصيدة  ابن  ،  هذه  قصيدة  مثل  أخرى  قصائد  رثته  بل 

دعو  قال شعرا يقطر أسى ولوعة ويفيض عبرة وي ،  دين يعقوبأبي يوسف شهاب ال،  المجاور
 :  1يبكي القدس فيقول و  إلى الثأر واسترداد المدينة

رَات   ــن العَبـــــــــــَ ى مـــــــــ ي لا تَرْقـــــــــــَ ــ   أَعَينـــــــــ

ــالبُكُرات   ــال بــــــــ ــا الآصــــــــ ل ي بالبُكــــــــ  صــــــــــ 

   
ــا كَ كُلَّمــــ ــد  ارَ وَجــــ ــَ رْ نــــ ع  ــْ بُ أَســــ ــْ ا قَلــــ ــَ  وَيــــ

رَا   ــَ ثُ الحَســـــــــ ــَ ار  يَبْعـــــــــ ــَ كـــــــــ تْ ب ادّ   ت  خَبـــــــــــَ
   

 :  خراب ودمار على أيدي الصليبيينوحين يذكر المسجد الأقصى وما حل به من 
دْرُهُ  لَّ قـــَ ــَ ذ ي جـ ــَّ ى الـ ــَ د  الَأقْصـ ج  ــْ ى الْمَسـ ــَ  عَلـ

لَوَات     ــَّ ــات  والصــــــ خْبــــــ ن  الإ  وْط  ــَ ى مــــــ ــَ  عَلــــــ

   
تْ  ي اتَّجَهـــــــَ ى الَّتـــــــ  ة  الُأولـــــــَ ى الق بْلـــــــَ  عَلـــــــَ

ت لَا    ــْ ي ا خـ ــ  ا فـ ــَ لاةُ البَرَايـ ــَ ــا  صـ ــات  لَهـ  ف  جهـ

   
الشاعر     فقد رثاها  التتار؛  بيد  التي رثيت بعد سقوطها  المدن  بين  وكانت دمشق من 

وكما هو الأمر في رثاء المدن  ،  بقصيدة بلغت تسعة وأربعين بيتا  علاء الدين علي الأوتادي
 ويصف القتل والدمار. ،  الأخرى يصف الشاعر ما حدث للديار

لبعض السريع  الاستعراض  هذا  ا  وبعد  للمدن  المصائب المراثي  وقت  في  لمشرقية 
القول،  الويلاتو  يمكن  ":  فلا  الرثاء  من  النوع  هذا  يكنإن  الأدبية    لم  الأوساط  في  معروفا 

    2."المقري المشرقية قبل عصر 
  الأد  الأندلسي بين في فصل من كتابه الموسوم "  محمد رجب بيومي يقول الدكتور    

لقد رأينا مدنا في الشرق تتساقط تساقط    » :  ة المشرقي المدن    " متحدثا عن رثاء التأثير والتأثر
وأزالوا كل ما فيها  ،  أوراق الشجر تستوجب الرثاء والبكاء كما سقطت بغداد في أيدي التتار

 
 . 206ص،  بيروت، دار الجليل، ط(.)د، الصلاحية( و  الروضتين في أخبار الدولتين )النورية:  أبو شامة - 1
 . 205ص  ، م 1790، بغداد، مطبعة الزمان، 1ط ، دراسات أندلسية: سامي الموصلي - 2
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ا يفعله الأسبانيون في الأندلس  وفعل التتار بها ما لا يقل عمّ ،  من مظاهر المدينة والحضارة
    1. «وأسقطوها بلدا بلدا، د الشاموغزا هولاكو وتيمور ونحوهما بلا

شأن  لكنّ      فيه  يبلغوا  لم  أنهم"  إلا  المدن  رثاء  لشعر  المشرق  شعراء  معرفة  رغم  ه 
زوال  و ،  الذين كانوا فيه أكثر روعة ولعل ذلك يعود لكون خراب المدائن،  المغاربة والأندلسيين 

      2ندلس" لأ اولا سيما في ، إنما وقع بكثرة في المغرب العربي، الدول تباعا
هذا    لكنّ ،  لقد كان لفن رثاء المدن دوافع في المشرق والمغرب العربيين على حد سواء  

إلى  الدوافع  هذه  مع  جرى  لأنه  المشرق  في  منه  أكثر  العربي  المغرب  بلاد  في  تميز  الفن 
غاياتها بقوله،  أقصى  هذا  العزيز عتيق على  عبد  الدكتور  أنّ :  ويؤكد  يبدو  لم    ةالمشارق  » 

بهذا الفن اهتمام المغاربة والأندلسيين ولذلك لم يظهر هذا اللون من الشعر في أدبهم    هتمواي 
بذاته« قائما  غرضا  الأندلسي  الأدب  في  ظهر  المعالم  3. كما  واضحة  بصورة  دقيقة  ،  ظهر 

بلادهم ،  الأوصاف نصرة  عن  الطوائف  ملوك  تخاذل  بسبب  غازين  ،  وذلك  الإفرنج  فدخلها 
فبدأت  ،  التي دخلوها فاتحين بمشيئة المولى جل وعلاصرة أرض الجدود  ز الأبناء على ن عج و 

الواحدة تلو   أدبا  ،  ولا رثاء صارخا،  الأخرى " فما رأينا عاطفة قوية مدن الأندلس تسقط  ولا 
مسجلا  ،  رقيقا تاريخا  التاريخ    !ولا  في  الناحية  هذه  أن  قلنا  فإن  الأندلس  في  رأيناه  كالذي 

ن   الأندلسي لم  وأشد  الصواب." أقوى  عن  الغرض    4بعد  هذا  في  برعوا  الأندلسيون  فالشعراء 
واندثار معالمها  ،  واهتزوا هزة شديدة لما رأوه من خراب بلادهم الجميلة،  الشعري براعة فائقة

المسيحيينو ،  الحضارية الأفرنج  أيدي  في  إلى  ،  سقوطها  وحنينا  شوقا  مشاعرهم  ففاضت 
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» فبكاء  :  يقول طاهر مكي ،  ا هذاالتاريخ إلى يومن هم بقصائد خلدها  فبكوا مدن،  معاهد الصبا
  1المدن الذاهبة فن أندلسي أصيل«. و  الممالك المنهارة

بربر  و من عرب  ،  حيث احتدم الصراع بين الفئات المتصارعة،  كانت الفتنة في قرطبة   
وشيعة ،  وإسبان عام  ،  وأمويين  حتى  أحداثها  ،  م1026واستمرت  العاصمة  وعبر  تعرضت 
لكلّ لاو   الجليلة م ــ ــــأل  جميلة  المهانة  الجماع ـــــ ــــوان  الذبح  للشيوخـــــ ــــن  الشامل   النساءو   ي 

والحرائق ،  الأطفالو  والتدمير  والأدب ،  والنهب  العلم  في  بغداد  تنافس  كانت  التي  وهي 
المآس،  والسيادة غصص  تتجرع  طويلة  سنوات  الأندلسية  الحاضرة  تلك  جراء فعاشت  من  ي 

نثرا عندما عاد إليها فوجدها مأوى للذئاب  هذا ابن حزم الأندلسي يبكيها  و      ارالاقتتال والدم
قال  للوحوش  امَّحَتْ رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدها وغيرها  :  ومكامن  »... وقد 

  2. فيافي موحشة بعد الأنس« و ، وصارت صحاري مجدبة بعد العمران، البلى
الباركما     ابنها  الَّ :  رثاها  هـ( وقد  427-ه ـ382وتوفي بها )  ذي ولد بقرطبةابن شهيد 

 :  3ولم يفارقها مثلما فعل صديقه ابن حزم قال ،  هـ( 403عاش محنتها )
ن ــَ ــاءُ مــــــــ لْ بُكــــــــ ــَ ــةَ يُقــــــــ ل  قُرْطُبــــــــ ــْ  فل مثــــــــ

رُ    يْن  دَمْعُهـــــــــــــا متَفَجـــــــــــــّ  ي بعـــــــــــــَ  يَبْكـــــــــــــ 

   
رةَ  ــْ ُ عَثـــــــــــــــــ ــالَ اللََّّ ادَار  أَقـــــــــــــــــ ــَ  أَهْل هـــــــــــــــــ

رُوا   ــَ واو  فَتَبَرْبـــــــــــــــ ــُ بـــــــــــــــ رُوامَ تَ و  تَغَرَّ ــّ  صـــــــــــــــ

   
ةً عَصـــــــــفَتْ بهـــــــــا وبأَهْل هـــــــــا  يـــــــــا جَنـــــــــَّ

دَمَّرُوا   ــَ دَمَّرتْ وتــــــــــ وى فتــــــــــــَ يــــــــــــحُ النــــــــــــَّ  ر 

   
الأندلس  شرق  مدن  أكبر  "بلنسية"  هي  "ابن  ،  وها  فيندبها  الإسبان  قبضة  في  تقع 

صاحب  ،  أيدي السلطان "زكرياء الحفصي"الآبار" من خلال سينيته المشهورة التي قدمها بين  
 :  4يذكر مدينته البائسةو   تنهض فيها همتهس ي ، إفريقية

 
  . 148ص ، م1970، القاهرة، دار المعارف، 1ط، ملحمة السيد: مكي طاهر أحمد - 1
،  دمشق، مطبعة البرهان، نشر مكتبة عرفة، الآلافو   طوق الحمامة في الألفة: حزم الأندلسي أبو محمد علي بن - 2

 . 91ص، هـ1349
 . 39ص ، 1969، لبنان، بيروت، دار الثقافة، 2ط، تاريخ الأدب الأندلسي عصر السيادة قرطبة: إحسان عباس  - 3
هـ/  1405،  الدار التونسية للنشر، كتور عبد السلام الهراسالد: تعليقو  قراءة، الديوان: أبو عبد الله محمد ابن الآبار - 4

 . 396ص ، م1985
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ــا  نْهـــــــــــ ية  م  ــ  ي بَلَنْســـــــــــ ــ  ة  و  وَفـــــــــــ ــَ  قُرْطُبـــــــــــ
 

ــا ز فُ النَّفَســ ــْ ــا يَنــ ــنَّفسَ أَو مــ فُ الــ ــ  ــا يَنْســ  مــ
 

ماً  رَاكُ مُبْتَســــــــــــ  ــْ دائ ن  حَلَّهــــــــــــا الإشــــــــــ  مــــــــــــَ
 

ذْلانَ  يمـــــــــــانُ و  جـــــــــــُ لَ الإ   مُبْتَئ ســـــــــــاارتَحـــــــــــَ
 

ــا ــاتُ ب هــــــــ ي العَاب ثــــــــ واد  ــَ يَّرَتْها العــــــــ ــَ  وَصــــــــ
 

ــْ  ــا أَن ســـاتَ يَسـ فَ مـ َْ ــ  نْهـــا ضـ رْفَ م  ــَّ ُ  الطـ  وح 
 

قوله نترا  رسائله  إحدى  في  جاء  حلى  :  ومما  ورقها  وأغاريد  ومغانيها  بلنسية  أين   «
   1رصافتها وجسرها ومنزلا عطائها ونصرها ؟ «. 

مدينة     سقوط  كان  الذاهبةبعدها  الكبرى  المدن  أولى  كانت  التي  عندما  ،  "طليطلة" 
النصا عليها  الإفرنجاستولى  المدن  ،  رى  أهل  نفوس  في  عظيم  أثر  طليطلة  لسقوط  وكان" 

الأخرى  المرابطين" و   الأندلسية  استدعاء  إلى  نتائجه  جرت  الذي  الحادث  الفقيه  ،  2هو  بكاها 
له تنسب  أبيات  بثلاث  العسال"  "ابن  الأندلس  ،  الزاهد  أهل  إلى  مزلزلة  برقية  بمثابة  كانت 

 : 3قال ، سباتهم  ليستيقظوا منو ، ليستفيقوا من غفوتهم 
يَّكُمُ  وا مَطـــــــــــ  دَلُس  حُثـــــــــــ  ا أهـــــــــــل أَنــــــــــْ  يــــــــــَ

ط     نَ الغَلــــــــــَ ا إلاَّ مــــــــــ  ا المقــــــــــامُ بهــــــــــَ  فَمــــــــــَ

   
ه   نْ أَطْرافـــــــــــ  لُ مـــــــــــ   أَرى و  الثـــــــــــوُ  يَنْســـــــــــُ

نَ    وَْ  الجزيــــــــرة  مَنْســــــــولًا مــــــــ  ط  ثــــــــَ  الوَســــــــَ

   
هُ  ــَ أْمَنُ بَوَائ قــــــ ــَ رَّ لا يــــــ ــَّ اوَرَ الشــــــ ــَ نْ جــــــ ــَ  مــــــ

عَ ال   ــَ اةُ مـــ ــَ َ  الحَيـــ ــْ فَط  كَيـــ ــَ ي ســـ ــ  ات  فـــ ــَّ  حَيـــ

   
"طليطلة"   فيها  رثى  قصيدة  في  مجهول  شاعر  لها،  ويقول  حدث  ما  لأهلها  و   وندب 

البلاد من  فذهاب الإسلام في هذه ، وصف الاعتداء على المقدسات الإسلامية التي استبيحت 
حدثت التي  المصائب  بوصف ،  المشاعر  هزّ   وأمر،  أكبر  القارئ  في  المشاعر  ويستحث 

وحاول التأثير  ،  فقد أظهر الشاعر مشاعره الإسلامية ،  مساجد التي حولت إلى كنائس مشهد ال
 :  4على مشاعر المسلمين لإنقاذ الأندلس 

ا نْهــــــــــــــَ رُ م  احَ الكُفــــــــــــــْ ةُ أَبــــــــــــــَ لــــــــــــــَ  طُلَيْط 

ا   أ  كَبيـــــــــــــــــــــر  ، حَمَاهـــــــــــــــــــــَ  إ نْ ذَا نَبـــــــــــــــــــــَ

   
 

،  لبنان، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، نفح الطيب في عصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري  - 1
 . 497ص  ، 4: ج، م 1988هـ/1408

 . 19ص ، م1997،  عمان، دار الشروق ، 1ط ،المرابطينو   تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف: إحسان عباس - 2
 . 352ص ، المرجع نفسه - 3
 . 483ص المرجع نفسه،  - 4
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رَى  ا إ يـــــــــــــوَانُ كَســـــــــــــْ ثَالُهـــــــــــــَ يْسَ م  ــَ  فَلـــــــــــ

قُ وا   ــَ ا الخَوَرْنـــــــــــــــ ــَ نْهـــــــــــــــ يرُ وَلا م  د  ــَّ  لســـــــــــــــ

   
ائ سُ  دُها كَنـــــــــــــــــَ ب  ، مَســـــــــــــــــاج   أَي  قَلـــــــــــــــــْ

ر     ذَا يُقـــــــــــــــ  ى هـــــــــــــــَ يـــــــــــــــرُ ، عَلـــــــــــــــَ  وَلَا يَط 

   
مدينة         سقوط  إثر  ظهر  فقد  النصارى  بيد  سقطت  التي  المدن  يرثي  الذي  الشعر  أما 

 :  1الَّتي منها"بربشتر" حين رثاها "ابن العسال" بقصيدته 
ر كُونَ ب أَ  ا المشـــــــــــْ دْ رَمَانـــــــــــَ هُم  وَلَقـــــــــــَ  ســـــــــــْ

مَاءُ    ــْ صـــــــ أْنُهَا الإ  ــَ نْ شـــــــ ــ  ط  لَكـــــــ ــْ ــمَ تُخـــــــ  لـــــــ

   
مُ  يْل ه  ــَ بخـــــــــ وا   ــُ اهَتَكـــــــــ ــَ هـــــــــ ورَ حَر يم  ــُ  قُصـــــــــ

ل     قَ لَا جَبـــــــــــــَ اءُ و  لـــــــــــــمَ يَبـــــــــــــْ  لَا بَطْحـــــــــــــَ

   
ا ــَ مْ بهـــــــ ــُ م فَلَهـــــــ ار ه  ــَ يـــــــ لَالَ د  ــ  وا خـــــــ ــُ  جَاســـــــ

عْوَاء   ــَ ارَة شــــــــــ ــَ وْم  غــــــــــ ــَ لّ  يــــــــــ ــُ  فــــــــــــي كــــــــــ

   
رُعْب ه   ــ  ينَ بـــــــــ ل م  ــْ وُ  المُســـــــــ ــُ تْ قُلـــــــــ ــَ  مْ بَاتـــــــــ

اءُ    م جُبَنــــــــــــــَ رْب ه  فــــــــــــــي حــــــــــــــَ ا    فَحُمَاتُنــــــــــــــَ

   
ع   مْ مَوْضـــــــ  ه  كـــــــَ رْحَمْ بـــــــ  وهُ لـــــــم يـــــــُ  غَن مـــــــُ

ذْرَاءُ    يْ   وَلَا عـــــــــــــــــــَ ل  وَلَا شـــــــــــــــــــَ فـــــــــــــــــــْ  ط 

   
ه   ــّ  نْ أُمـــــــــ ــ  وا مـــــــــ ــُ قـــــــــ يع  فَرَّ ــ  مْ رَضـــــــــ ــَ  وَكـــــــــ

ة     جَّ ــَ ا ضــــــــــــــ ــَ هُ إ لَيْهــــــــــــــ ــَ اءُ و  فَلــــــــــــــ ــَ  بُغــــــــــــــ

   
 :  2هارون  وفي رثاء مدينة "إشبيلية" يقول أبو موسى هارون بن 

ذْ  ــُ باَ  فَمــــ ــَّ ــانَ الشــــ نُك  فَتــــ ــْ انَ حُســــ ــَ دْ كــــ ــَ  قــــ
 

بْحَ  ــُ هُ الِــــ ــْ نــــ تَ م  ــْ ضــــ بْتَ عَوَّ ــَ ــاو  أَصــــ  الهَرَمــــ
 

ا ــَ ــنْ زَخَار ف هـــــــ ا عـــــــ ــَ ةً زَحْزَحَتْنـــــــ ــَّ ا جَنـــــــ ــَ  يـــــــ
 

ثَّ  ا الْبـــــــــــــَ ا فَلَز مْنـــــــــــــَ دَمَاو  ذُنُوبُنـــــــــــــَ  النـــــــــــــَّ
  

"العبادية"             دولته  عباد"  بن  "المعتمد  بكى  "  3كما  "و عاصمتها  ابن إشبيلية  بكاها 
ودولة "بني صمادح" المرية" رثاها "ابن    5كما بكى "ابن عبدون" دولة "بني الأفطس"،  4اللبابة" 

الحاج". ونحن نتحدث عن رثاء المدن في الشعر الأندلسي لا يفوتنا أن نقف عند رائعة "أبو  
يمكن بل  بأكملها  للأندلس  رثاء  تعد  الَّتي  الرندي"  عص  البقاء  رثاء  اعتبارها  فن     المدنارة 
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 . 382ص ، 3: ج، م1960، المغرب، تطوان، دار كريماس للطباعة، بن تاويتو  هويس مراندا
 . 266ص، الفلسفة و  التاريخو  دراسات أندلسية في الأدب: أحمد طاهر مكي - 3
 . 241ص، لمرجع نفسها  - 4
 . 245ص ، المرجع نفسه - 5
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التي يفتتحها الشاعر بمقدمة حكيمة صادرة عن تراكم تجارب في الحياة يعود معها الشاعر و 
 :  1إلى تاريخ الحضارات وكيف تهاوت قائلا 
مّ نُقْصــــــــانُ   لكــــــــلّ شــــــــيء  إذا مــــــــا تــــــــَ

 

ــانُ  ــي   إ نْســـــ ــب  الَـــــ ك بطيـــــ ــر  ــلا يَغـــــ  فـــــ
   

ا  ورُ كَمـــــــــَ اهَدْتَهَا دُول  هـــــــــي الُأمـــــــــُ ــَ  شـــــــ
نْ    رّ  مـــــــــَ انُ ســـــــــَ  هُ زمـــــــــن  ســـــــــاءَتهُ أَزْمـــــــــَ

   
 وهــــــــذه الــــــــدّارُ لا تُبقــــــــي علــــــــى أحــــــــد  

انُ    ــَ ــا شــــــ ــال  لَهــــــ ى حــــــ ــَ دُومُ عَلــــــ ــَ  ولا يــــــ
   

قرطبة   محن  مع  يسير  الأندلسي  الشعر  في  المدن  رثاء  شعر  بقي  الحين  ذلك  ومنذ 
المدن و  الحروب،  غيرها من  تخلفها  التي كانت  المآسي  إلى أن  ،  ويسجل  وظل كذلك الأمر 

 . بيحت آخر مدينة وهي غرناطة است 
لعل أهمها على الإطلاق نكبة القيروان  ،  أما المغرب فعرف هو الآخر نكبات مختلفة       

الهلاليون معند غزاها  دمار،  ا  من  فيها  خلفوه  أهلها،  وما  التاريخية  ،  وهلاك  معالمها  وزوال 
أسى  و القلوب حزنا    في قصائد تدمي،  وابن رشيق،  القيروانيفبكاها شعراؤها منهم ابن شرف  

 وسنتعرف على ذلك في الصفحات الآتية من الفصل الثاني من هذا البحث. 
 
 
 

 
 . 487ص، ن الأندلس الرطيبنفح الطيب في غص: أحمد بن محمد المقري  - 1
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وهــي  ،  عراء صوّرهم الحسّيةسي الأول الذي يستقي منه الشتــعّد الحوّاس المكون الأسا
الشـعر عـلى  تـضـفـي  جذابة   التـي  جــمالية  ولــمسة  تــوفيــر،  مسحة  عـلـى  تعمل  أنّها    "كـما 

ويجعله أكثر  ،  1"يعين عـلـى تقريب الشيء البعيدالخاصية الحسية في التصويــر الشعـــري مّما  
ر الحسّية مـن أبـرز الصور الفنية وأشدها بيانا فــهي  لنقاد الصّـو لذلك اعتبر ا،  وضوحا للعيان

وبعبارة أخــرى  ،  تمكن الشاعر من أن ينقل لنا ما رآه وسمعه ولمسه وشمّه وذاقـه" بكلّ بساطة  
 . 2"ألفاظ جــزلة عـذبةو  صـورة شعرية أخّاذةما أحسّه جسديا ونفسيا فـي 

التلاق من  تتكون  عموما  الشعرية  والمدركات والصورة  الحواس  بين  تشكل  ،  ي  لذلك 
الصورة تشكيل  في  أساسيا  بعدًا  الألفاظ  ،  الحواس  خلال  من  الشعري  النص  في  وتتجسد 

ـسمعه أو يشمه أو يتذوقه  المعاني. وبالصورة يـسُتثار إحساس المتلقي بما يــراه أو ي و والتراكيب  
 أو يلمسه. 

شعر        في  الصّور  تنوعت  رشيق"ولقد  وغيرها   "فشر   ابن "و   " ابن  وسمعية  بصرية         بين 
 :  التي تعكس تجربة الشاعرين الشعرية بامتياز نوردها على النحو الآتيو 

 : السمَيةو  حركية الصورة البصرية: المبحث الأول
تشكلها      الــبصر في  تعتمد عـلى حاسة  التي  البصرية هي  الـصورة  الــبصر  و ،  إنّ  حاسة 

لذا عليه المحافظة على  ،  دَ نِصفه الوجودي كائن إذا فقدها  فَقَ الحاسة الفضلى عند ال":  هي
ك  مهما  الحاسة  الثمـ ــــهذه  السعادة  ؛ن  ــان  له  تُؤمن  لسعادة  ،  الهناءو   لأنّها  سببا  كانت  وإذا 

فالصورة البصرية   3". فكم هي تشكل محطة أساسية عند الشاعر أو الفنان،  الانسان العادي
ومعاينت  الشاعر  لتأملات  به نتاج  يحيط  لما  تصوير  ،  ه  في  حيوية  الحواس  أكثر  والبصر 
 

،  دار الكتب العلمية، غالب عنابسة: مراجعة، 01ط، الصور الفنيةو  الخيال المعانيشعر العميان الواقع  :نادر مصاروة - 1
 .  225ص  ، 2008، لبنان، بيروت

 . 85ص  ،2003، طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب،  )د.ط(، الحواسية في الأشعار الأندلسية :عبيد.  يوسف م - 2
 . 13ص، نفسهالمرجع  - 3
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البصر،  الأشياء حاسة  بواسطة  أبعادها  ندرك  التي  بواسطتها  ،  وهي  ينقاد  العين  خلال  فمن 
والشاعر بدوره يعبر عن قدرته الإبداعية في نقل كلّ ما    "،  ر المختلفةالـذهن البشري للصوّ 

الخيالية الفعالية  خلال حث  بخاطره من  الأديب وعيا  و   يدور  تمنحان  اللتين  البصرية  الرؤية 
 .  1" بموضوعه

ويمكن تحديد الصور البصرية داخل النصوص الشعرية من خلال كلّ لفظ يدل على   
والرؤية البصرية ،  المشاهدة  المشاهد  من  مجموعة  الشعرية  النصوص  في  برزت            ولقد 

   :منهاو  أو الصور البصرية التي يظهر فيها رثاء القيروان واضحا

   :المشرق مشهد الماضي  -1
من بين الشعراء الذين استطاعوا أن يصوّروا ماضي القيروان   "ابن رشيق القيرواني "يعد   

فاستطاع بما يملكه  ،  قبل النكبة فعاد إلى الماضي واستحضر معه صورة القيروان قبل نكبتها 
طوي الماضي  التعبير من خلال عدسته التي تو   من حس مرهف ومقدرة عالية على الوصف

 :  2ماضيه المجيد وهذا في قوله مصوّرا و  حيث وقف شاكيا باكيا،  بجميع جزئياته 

ادَة   ــَ رَام  ســــــ ــ  نْ كــــــ ــ  ا مــــــ ــَ اَن ف يهــــــ ــَ مْ كــــــ ــَ  كــــــ

وَامَُ  الإ   و ه شـــــــَ يُْ  الوُجـــــــُ ان  بـــــــ   يمـــــــَ

   
ة   ى الديّانـــــــــــَ ن يْنَ عَلـــــــــــَ او   التّقـــــــــــىو  مُتَعــــــــــَ

رَا ر   عـــــــــــــلْان  و  لّلّ فـــــــــــــي الا ســـــــــــــْ  الا 

   
ائ  وَمُهـــــــــــــــــذْ   جـــــــــــــــــَ  ل  مّ الفَضـــــــــــــــــَ اذ   ل بـــــــــــــــــَ

ه   ه و  ل نوالــــــــــــــــــــ  وانُ ل عرضــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــ 
   

ومَ  ــُ وا العُلــــــــــــــ ــُ ة  جَمَعــــــــــــــ ــَ ذَّبُواو  وأَئ مــــــــــــــ ــَ  هــــــــــــــ
يث     د  ــَ ننَ الحـــــــــ ــُ رآن  و  ســـــــــ ــُ ك لَ القـــــــــ ــْ  مُشـــــــــ

   
ى فُوا العَمـــــــــــــَ أَلْتَهُم كَشـــــــــــــَ اءُ إ نْ ســـــــــــــَ  عُلَمـــــــــــــَ

ة     ــَ ان  و  ب فَقَاهـــــــــــــــــ ــَ احَة  وبَيـــــــــــــــــ ــَ  فَصـــــــــــــــــ
   

مَتْ  ــتُبه  ورُ اســــــــــــــ ــُ تُغْل قَ و  وإ ذَا الُأمــــــــــــــ ــْ  تْ اســــــــــــــ
ا   ازَعَ و  أَبْوَابُهــــــــــــــــــَ ــَ مَان  تَنــــــــــــــــ ــْ  الخَصــــــــــــــــ

   
ل   كَّ ــَ لَّ أَمــــــــــــر  مُشــــــــــ واَم َ  كــــــــــــُ وا غــــــــــــَ  حَلــــــــــــّ

ان     ــَ ح  البُرهـــــــــــ ــ  ق  وَاضـــــــــــ ــَ دَل يل  حـــــــــــ ــ   بـــــــــــ
   

 
  01، 19العدد، مجلة كلية التربية، »جمالية الصورة الحسية في شعر أوس بن حجر «:  زينب عبد الحسين حداد - 1

 . 07ص ، 2023نوفمبر 
،  التوزيعو  دار الثقافة للنشر، )د.ط(، عبد الرحمان ياغي: جمعه، الديوان : الحسن أبو علي القيرواني، ابن رشيق - 2

 . 204  ص، 1989، لبنان، وتبير 
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م رَبّ ه  ان ت ينَ لــــــــــــــ  عَ قــــــــــــــَ اج  رُوا المَضــــــــــــــَ  هَجــــــــــــــَ
ان     ــَ رَّ   ومُغـــــــــــ ــْ ــر  مُعـــــــــــ ا ل خَيـــــــــــ ــً  طَلبـــــــــــ

   
يمُ رَأَيــــــــــــــــتَهُم ا اللَّيـــــــــــــــلُ البَهـــــــــــــــ   وإ ذَا دَجـــــــــــــــَ

ل بَ مُتَ    ــ  ينَ تَبَتـــــــــــــــــــ ــ  ان  تّلـــــــــــــــــــ ــَ  الرّهْبـــــــــــــــــــ
   

)...( 
   

مُ  دَيْه  وك  لـــــــــــــــــَ اب رَةَ المُلــــــــــــــــُ رَى جَبـــــــــــــــــَ  وَتــــــــــــــــَ
ان     وَاك سَ الأذقـــــــــــَ عَ الرّقـــــــــــا   نـــــــــــَ  خُضـــــــــــَ

   
ةً  ــَ لَامَ مَهَابـــــــــــــــــــ ــَ يعُونَ الكـــــــــــــــــــ ــتط   لَا يَســـــــــــــــــــ

ان     ــَ يُن  وبَنـــــــــــــــــــ ارَةَ أَعـــــــــــــــــــــْ  إلا َّ إ شـــــــــــــــــــــَ
   

وخرابها مـن قبـل الهلاليين  ل تدميرها  لقـد افتتح الشاعـر قصيدته بـذكر صورة القيروان قب  
معه الماضي المجيد  فاستحضر    فعاد بنا إـلى الماضي الجميل واستطاع أن يستوقفنا لنتذكـر 

والفقه   والدين  العلم  أصحاب  والإ؛صورة  والعلم  الجود  التعاون  أهل  ثوب  لبسوا  الذين  يمان 
بدأ الحديث بالأئمة    ضي المدينة وعندما بدأ يستعرض ما،  لإخراج الحقيقة الإلهية إلى النور

العالم لفظ الإمام دلالات كثيرة فهو  الدال  ،  المرشد،  الواعظ ،  الخطيب،  وفي  اللفظ  كما جاء 
  وى  ـــالتق   ،الإسلام،  مانــــــي معاني الإيـــــوف،  رةـــــــى الكث ـ ــــ( الدّالة علعلماء ع )ـ ــــعليه بصيغة الجم 

 التبتل. ، العبادة

يصوّر ماضيه المجيد بتصوير مشهدي لحال القيروان قبل النكبة  راد أن  فالشاعر هنا أ 
أوّج عظمتها ليرسم  ،  مجدهاو   في  الماضية   الأفعال  فاستعمل  الماضي  إلى  إذ وجّه عدسته 

  هذبوا جمعوا ، كان ) :  بذلك صورة تنقل المتلقي إلى مرحلة القوة والمجد ونلمس ذلك في قوله  
مجيد للقيروان وكيف كانت تزخر بالعلماء والفقهاء   ماضي ال...( ليدل على الهجروا،  كشفوا

فقد كان لهم الفضل في تثبيت قواعد الدين  ،  فهم القدوة لسائر المسلمين وهم مصابيح الظلام 
وكان لهم الفضل  ،  وحاربوا،  وقاموا بالرّد على أهل الأهواء بالدلائل القاطعة والحجج المفحمة

قدّم الشاعر في المشهد الشعري السابق الماضي بكلّ  و ،  يقين في تقرير الدين وتثبيت قواعد ال
المتلقي ،  محتوياته أمام  هذا  ،  فتراء  يشاهد  وكأنّه  ماضيه  إلى  المتلقي/المشاهد  نقل  حيث 
 والشاعر بدّقة وصفه هذا يظهر عناصر المشهد مكتملة. ، الماضي
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في    لمس ذلكراح الشاعر يرسم صورة بصرية يصف فيها العلماء في صورة بيضاء ون   
الذي يدل على الايمان والورع والتقوى بي  الوجوه) :  قوله التعاون  ،  (  لنا مشهد  كما صوّر 

حيلنا على  ت الصورة     وهـذه،  الجماعي الذي يذل علــى الاتحاد من أجل تثبيت أواصر الدين
الدين    أمور  في  ويتناقشون  بينهم  فيما  يجتمعون  كانوا  العلماء  أنّ  عـلى  بصري  مشهد 

ويذكرهم لمّا يحين اللّيل تجدهم منقطعين عن الدنيا مرتبطين  ،  م المسائل الفقهية لجون أهويعا
الواسعة ينتظرهم من جنة الله  ويصفهم بأوصاف جليلة تدل على مكانتهم  ،  بالّلّ متأملين ما 

مما جعل جبابرة الملوك  ،  فهم عنده يتقون الله حق تقاته ولا يقعون في مكائد الشيطان ،  العالية
لهم ضعخا قوة،  ين  أكسبتهم  الصورة أضافت دلالة جديدة و   فتقوى الله  هيبة عند عباده. هذه 

على  و   للمشهد وحرصهم  العلماء  بين  القوي  الترابط  عن مدى  الكشف  في  جديدا  الدين  بعدا 
 رالكاميرا. فالشاعللسامع قدرة الشاعر على تقريب الصورة له وكأنّه قرب عدسة    وأوضحت

مسج   قدّم صورة  فالصفات ف  لةلنا  الواقع.  على  يعتمد  الدي  التسجيلي  الفيلم  تشبه  ذهنه  ي 
علماء   بها  تحلى  التي  النبيلة  تعبير والفضائل  القيروان    القيروان  مجد  عن  صريح  مشهدي 

 عظمتها قبل النكبة. و 

 :  1هذا في قولهو  في قصيدته لينقل لنا مشاهد أخرى  "ابن رشيق "ويمضي      

د   تْ تُعـــــــــــَ مْ إ  القَيـــــــــــرَوَانُ كَانـــــــــــَ  ذَا ب هـــــــــــ 

ــدَان     رَةَ البُلــــــــــــ ــْ اب رُ زَهــــــــــــ ــَ دَّ المَنــــــــــــ ــُ  عــــــــــــ

   
رَ  تْ عَلـــــى م صـــــْ او  وَزَهـــــَ ا كَمـــــَ قَّ لَهـــــَ  حـــــُ

دَان     ــْ دَتْ عَلـــــــــى بَغـــــــ مْ وغـــــــــَ و ب هـــــــــ   تَزْهـــــــــُ

   
نُهَا ل حُســـــــــْ ــَ ا أَنْ تَكَامـــــــ ــَ نَتْ فَلَمـــــــ ــُ  حَســـــــ

رف  رَان     ــَ ل  طـــــــــــ ــُ ا كـــــــــــ ــَ مَا إ لَيهـــــــــــ ــَ  وســـــــــــ

   
ائ لُ  ا الفَضــــــــــَ تْ ف يهــــــــــَ اوتَجَمَّعــــــــــَ  كُل هــــــــــَ

دَت مَحــــــــــــلَّ الَأمــــــــــــن     ان  و  وَغــــــــــــَ يمــــــــــــَ  الإ 

   
ح   رَةَ كَاشــــــــ  امُ نَظــــــــْ ا الأيــــــــَّ رَت لَهــــــــَ  نَظــــــــَ

يـــــــــــــان     َْ  ترنـــــــــــــو بنظـــــــــــــرة كاشـــــــــــــح م 
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فنجد أنّ الشاعر رسم لوحة  ،  أئمتهاو   يمضي الشاعر في تصوير حياة سادة القيروان        
الذي يحق لها أن تفتخر  ،  يروانتتألف من مشهد علماء وأئمة الق،  مرسومة بدقة فنية جميلة  

،  وتعاظم شأنها وغدت تتيه على مصر وبغداد،  ولكن حين أصبحت في مكانة مرموقة ،  بهم 
الفضائل فيها  وتجمعت  النّاس  بها  أعجب  حسنها  تكامل  أن  نظرة ،  وبعد  الأيام  إليها  نظرت 

. فالشاعر بالعين التي تؤدي السعداء وترمي بهم خلف أسوار الحياةفأصابتها  ،  شانئ بغيض
أخرى  صور  أو  صورة  لتلي  أولى  صورة  الصور،  يبتكر  هذه  خلال  من  مشهدا              فتكوّن 

فنكون أمام مشاهد متسلسلة منظمة بحيث  ،  مشاهد يتحكم فيها الشاعر من حيث الأولوية أو  
والشوق   الرغبة  يثير  الأول  المشهد  الثاني يكون  المشهد  من  ،  لتلقي  المتلقي  الشاعر  فكسب 

 اشرة.الأولى وغمس ذهنه في الموضوع مب الوهلة 

 :  أساوي مشهد الحاضر الم -2

لقد أشار "ابن رشيق" إلى ما أصاب القيروان من دمار وكيف نقض "بنو هلال" العهد        
والشاعر من  ،  وشردوا الأطفال،  ونهبوا الأموال،  وسَبَوْا النساء،  فقتلوا الرجال،  وغدروا بالقيروان

الوطن الحبيببين هؤلاء المحرومين من ل الهناء فوق ربوع  ومن جملة المطرودين من  ،  ذة 
لهذا راح يسكب دموعه ويبكي ويرثي في أسى  ،  نعيم التربة الزّكية التي ترعرع بين أحضانها

 :  1هم فقالفصور خروج الناس حفاة عائدين بربّهم خائفين هاربين يحملون أطفال، عميق

رَاهُمُ  د  أَتـــــــــــــــُ ة  أَحْمـــــــــــــــَ وا ب أُمـــــــــــــــَّ  فَتَكـــــــــــــــُ

ان     ــَ ي رَمَضـــــــ اَ  الله فـــــــــَ قـــــــــَ وا ع  نـــــــــُ  أَم 

   
رُوا ــَ ات  وأَخْفــــــ ــَ ودَ المُبْرَمــــــ ــُ وا العُهــــــ ــُ  نَقَضــــــ

مَان     وا ب ضــــــــَ ه  ولــــــــمْ يَفــــــــُ لــــــــَ مَ الإ  مــــــــَ  د 

   
رُوا ــَ وَار  وآثـــــــ ــَ دْرَ الجـــــــ ــَ نُوا غـــــــ ــَ  فَاسْتَحْســـــــ

ر يم     ــَ بْيَ الحــــــ ــَ وَان  ســــــ ــْ فَةَ النّ ســــــ ــْ  وك شــــــ

   
رُوا ذا   وأَْ هــــــــــَ وءَ العــــــــــَ امُوهُمُ ســــــــــُ  ســــــــــَ

غَان     ــْ نَ الأضـــــــــــ وَام  ــَ ف ينَ كـــــــــــ ــّ   مُتَعَســـــــــــ

   
الُهُمْ  مُونَ تَنــــــــــــــَ  والمُســــــــــــــل مُونَ مُقَســــــــــــــَّ

وَان     ة  وهــــــــــَ لــــــــــَّ اة  ب ذ   أَيــــــــــد ي العُصــــــــــَ
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ذَّ    يْنَ مُعـــــــــَ طَرّ  وبـــــــــَ يْنَ مُضـــــــــْ ا بـــــــــَ ــَ  مـــــــ

ا    ــً ل  ُ لمــــــــــ ان  ومُقتــــــــــــَّ ــَ رَ عــــــــــ  وآخــــــــــــَ

   
)...( 

   
مْ  رَبّ ه  ــ  ينَ بــــــــــ د  ــ  اةً عائــــــــــ ــَ وا حُفــــــــــ ــُ  خَرَجــــــــــ

ــَ    نْ خــــــ ــ  وَان  و  مْ وف ه  مــــــ ــْ ائ بَ الَألــــــ ــَ  مَصــــــ

   
بها       يقترن  وما  المرئية  الصورة  بمعطيات  الشاعر  في  ،  استعان  الشعرية  الكاميرا  فوّجه 

المأساة مشهد  اعتداء ،  رصد  من  له  تعرضوا  وما  المنكوبين  القيروان  مدينة  سكان  فصوّر 
حيث اعتمد  ،  ر المشهدفقام الشاعر بالإلمام بجميع عناص،  تنكيل من قبل عرب بني هلالو 

الرائــي يـواجه  الذي  للمشهد  مسح  على  تقوم  مسحية  تجاوز  ،  رؤية  ذلك  على  ويترتب 
مشهد إلى مشهد آخــر محاولا زج كلّ  ومن  ،  والشاعر ينتقل من شيء إلى شيء،  الموصوف

" وفي واقع الأمر تبدو حركة وجهة  ،  ما يقع في مــدى رؤيته ودمجه في المشهد الموصوف
ال النظر  آلة  لحركات  مشابهة  هنا  )الرائي(  تقدّم  شاعر  التي  الفيلم  في  الكاميرا  أو  تصوير 

معين" لمشهد  تتابعيا  ع1مسحا  تدل  التي  الأفعال  خلال  من  وهـذا   .( الحركة  ،  ساموهم لى 
...(. والشاعر احتفظ بـهذا المشهد في ذاكرته وأخرجه للمتلقي على  هربوا،  استخلصوا،  خرجوا

 شكل صورة مشهدية. 

هـ( فقد بكى مدينته هو الآخر بشعر رقيق يدل على امتلاكه  460-ه ـ90أمّا ابن شرف)      
الشعر قول  على  فنية  وقدرة  شعرية  مدينته  ،  موهبة  مأساة  ليلة  فصوّر  بين  تخربت  التي 

المدينة ،  ضحاهاو  فيها  وصف   " الظلام،  حيث  لفّها  الوحشة،  وقد  عليها  وعمّها  ،  وأطبقت 
ومست المأساة حتى نجومها في أفق السماء فهي تتحرك ثقيلة  ،  الصمت وخلت منها الحياة
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ت الأولى  كان هـذا في الأبياو   1" .فاترة متوانية كأنّما يتغشاها النعاس،  بطيئة الحركة ،  الخطى
 :  2حيث قال ،  من قصيدته

جَو   ة  شـــــــــــــــــــُ  آه  للقَيـــــــــــــــــــرَوَان  أَّنـــــــــــــــــــَّ

لَى   زن  يَصــــــــْ رَاد  ب جــــــــاحم  الحــــــــُ نْ فــــــــُ  عــــــــَ

   
يارُ حـــــــــينَ عـــــــــادَت  بـــــــــ    قُبـــــــــورًا ه  الـــــــــدّ 

ى   ــَ نهنَّ أخلـــــــ ــ  يارُ مـــــــ ــدّ  ــولُ الـــــــ ل أَقـــــــ ــَ  بـــــــ

   
م  تـــــــــَ  وى أَنجـــــــــُ معَة  ســــــــ  مَّ لا شـــــــــَ  ثــــــــُ

واع س    ــَ ــا نــــــ ــى أُفُق هــــــ و عَلــــــ ــُ ــلىطــــــ  كَســــــ

   
)...( 

   
ل رَ الخـــــــــَ وم  كَأّنّمـــــــــا حُشـــــــــ  ــدَ يـــــــــَ  بَعـــــــ

وَار يَ رَجلـــــــــــــى   ه  عـــــــــــــَ اة  بـــــــــــــ   قُ حُفـــــــــــــَ

   
ــي ــك تَحكــــــــــ ةً هنالــــــــــ ــَ م زَحمــــــــــ ــُ  ولَهــــــــــ

ةَ ال    حائفُ تُتلــــــــــىحَشــــــــــر  والصــــــــــَ زَحمـــــــــَ

   
جيَ ال جّة  كضـــــــــــــَ َ  وضـــــــــــــَ ي  وعَجـــــــــــــ 

ى   ــَ رائرُ تُبلــــــــــ ــَ ــونَ والســــــــــ ــق  يَبكــــــــــ  خَلــــــــــ

   
امَى  ن أَيــــــــــــَ امَىمــــــــــــ  نَّ يَتــــــــــــَ  وَرَاءهــــــــــــُ

ــلَا    جوًا وَثُكـــــــــــ ــَ ــرَةً وشـــــــــــ ــوا حَســـــــــــ  مُل ئـــــــــــ

   
ام لَات   لًا حـــــــــــــــــــَ الَى أَرَامـــــــــــــــــــَ  وثُكـــــــــــــــــــَ

ــلَا    فــــــــــ اعَ وَط  ــَّ لُ الرُضــــــــــ ــ  ةً تَحمــــــــــ ــَ فلــــــــــ  ط 

   
فالموت حوّل  ،  طوعة المشاهد التي كانت سببا في ألمهف" في هذه المقيصوّر "ابن شر      

قبور إلى  ظلام ،  الديار  إلى  وعن  ،  ونهارها  الناجين  ومصير  المدمر  مصيرها  على  فحزن 
المزرية جليا،  حالتهم  جعله  حتى  المشهد  لنا  الكاميرا،  فقرب  عدسة  قرّب  بحيث  ،  وكأنّه 

وينقل للمتلقي  ، أو وقع تحت ناظره تصويرا دقيقااستطاع الشاعر أن يصوّر لنا كل ما يحدث 
المكان،  كلّ جزئية سواء أكانت أفعالا أو حركات المتلقي    كما صوّر  تصويرا مفصلا وكأنّ 

بنفسه الشاعر،  يشاهده  بعين  المأساة  نشاهد  عرض  ،  وكأنّنا  قد  شرف"  "ابن  يكون  وبذلك 
 كأنّه فيلم يشاهده. و  المشهد أمام المتلقي

 
،  1987، مصر، القاهرة، دار المعارف، 03ط، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: الطاهر أحمد مكي - 1

 . 22ص
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 بالقيروان من أكثر المشاهد ورودا في شعر" ابن شرف"   لذي حلّ الخراب ا  ويعد مشهد     
الخراب مشهد  تصوير  في  أبدع  الموصوف ،  فقد  المكان  إلى  مباشرة  المتلقي  نقل  بحيث 

تأثيرا بأكثرها  بدءا  المشاهد  نقل  دقيقا،  متدرجا في  إياها وصفا  النفسية  ،  واصفا  ومبينا حاته 
بالقيروان فعمت انتهاك    إذ،  عاطفة الحزن   مدعورا مما حلّ  لقيته من  أظهر تحسرّه على ما 

 :  1فؤاده فقالو  لحرمتها فأدمى قلبه

 مـــــــــا يـــــــــثو  تَركـــــــــوا الربـــــــــع والأثـــــــــاث

ا  ثقــــــــلا    قــــــــل لا حامــــــــل مــــــــن النــــــــّ

   
 لبســـــــوا الباليـــــــات مـــــــن خشـــــــن الصـــــــو

ــلا   ا  غفــــ ــّ ــن النــــ ــه مــــ ــاد النبيــــ  ف وعــــ

   
عدى ــُ دُ ســـــــــ ــع  ــرَاءُ تُســـــــــ ــات  عَفـــــــــ بـــــــــ  نَاد 

عا د تَجيـــــــــــبُ    النَوح جُمـــــــــــلاوَســـــــــــُ  بـــــــــــ 

   
ارًا ع جـــــــــَ وَدّ  ــُ ن يـــــــ نهُنَّ مـــــــــَ ــ  يسَ مـــــــ ــَ  لـــــــ

ــلَا    يّ عُ أَهــــــــــــــــــ ــَ ة  تُشــــــــــــــــــ ــَ  وَلَا حُرمــــــــــــــــــ

   
)...( 

   
ا ــً ة  نَفســـــــــــ ــَّ يـــــــــــ رى أَشـــــــــــــرفَ البَر   فَتـــــــــــــَ

ذلاَ    ــَ فُ نـــــــــــ ــ  هُ يُلاطـــــــــــ ــَ ا رَأســـــــــــ ــً  نَاكســـــــــــ

   
م أَر ــ  ا نَبـــــــــــــــتَ ب هـــــــــــــ ــَ م كُلّمـــــــــــــ  فَهـــــــــــــــُ

ــلَا    يلًا وَرَجـــــــ ــَ راق  خـــــــ ــ  ــا الفـــــــ  ضُ مَطايـــــــ

   
ا رقًا وَغربـــــــــً ي الـــــــــب لاد  شـــــــــَ وا فـــــــــ   مُزّ قـــــــــُ

ــلَا    ــلًا وَوَبــــــــ موعَ هَطــــــــ ــد  ــكُبونَ الــــــــ  يَســــــــ

   
يبًا نهُم نســــــــــ  ي النَســــــــــيبُ مــــــــــ   لا يُلاقــــــــــَ

لَا    ل  خــــــــــــــ  ه  وَلا الخــــــــــــــ   يَتَعــــــــــــــزّى بــــــــــــــ 

   
مشهد آخر من مشاهد الجلاء والخراب يمثل تمثيلا حيّا بعض ما أصاب البلاد إثر          

وحتى الحكام استسلموا لها وانحلوا  ،  التي أرغمت السكان على الهجرة  يتةالحملة الهلالية المق
اليتامى   لهم  وتركوا  الزوج  فقدن  اللّواتي  النساء  مشهد  شرف"  "ابن  لنا  فصوّر  ملكهم.  على 

العفيفات أيضا  والنـدب  وذكر  والنّوح  الحسرة  توحدهن  اللّواتي  لنا  ،  الجميلات  صوّر  وكذلك 
الهاربين من هذه الم لّفين وراءهم ما يملكون  شيوخ وأطفال مخ و   دينة من رجال ونساء مشهد 

 خرجوا فرارا ولم يتسن لهم الوقت لتوديع جار.        ،  من ثياب وأثاث وأموال
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كما صوّر  ،  بحيث تركوا كلّ ما يملكون ،  ارين المزريةصوّر لنا" ابن شرف" حالة الفّ           
ب تشتّ  وضياعهم  وتشردّهم  الأصقاع  مخلف  في  كاتهم  الفعل ن عدما  فوظف  كرماء.  أعزاء    وا 

ل على حركية في المشهد فسكان  وهذا يذ ،  ( ليركب الصورة التي خطرت ببالهتركوا الماضي )
ل على تحول  ينعمون بالخيرات في بلدهم وهذا يذالقيروان صاروا لا يملكون شيئا بعدما كانوا  

 في المشهد.  

ال          الصورة  استخدام  إلى  الشاعر  إحساسه  لقد عمد  لتساعده على وصف  بما بصرية 
دائرة  في  ودمجه  المتلقي  جدب  بغية  مشاعر  من  المرئي  المشهد  به  أثار  وما  عينه  رأت 

)،  إحساسه فوظف  المشهد  بشاعة  يصف  شرف"  "ابن  الشاعر  نجد     يسكبون ،  امزقوحيث 
لى الذل  انقلاب الموازين من المجد إو   ...(  والتي تدل تغيّر الأوضاعلا يلاق،  ناكسا رأسه

 والهوان. 

ومن البنية الكلية للصورة يتضح لنا ،  مها الشاعر لناه الصوّر المشهدية التي رسفبهذ        
آلامه ومشاركته  حزنه  عن  التعبير  وهو  ألا  الشاعر  يصور  ،  أحزانهو   مرمى  أن  أراد  وكذلك 

 ينقل لنا أثار الخراب الذي خلّفه بنو هلال. و 

فأختار صورة  ،  القيروان  ة يدته فصوّر كذلك خراب مدين يمضي" ابن رشيق " في قص         
ومن  ،  فراح يصوّر الأحداث عيانا كما شاهدها لأنّه عايشها،  مناسبة في وصف هذا المقام

 :  1أمثلة ذلك قوله

رَبّ هم ــ  ينَ بــــــــــ ــد  ــاةً عَائــــــــــ وا حُفــــــــــ ــُ  خَرَجــــــــــ

ائ ب  الَألـــــــــوَان     م وَمَصـــــــــَ وف ه  ن خـــــــــَ  مـــــــــ 

   
لّ  وَل يـــــــــــــدة  وَفَط   وا ب كــــــــــــــُ  يمــــــــــــــة  هَرَبـــــــــــــُ

لّ  حَصـــــــــــــان  وب كـــــــــــــلّ  أَرمَلـــــــــــــة      وكـــــــــــــُ

   
يــــــــــــــزَة   لّ  ب كــــــــــــــر  كَالمَهــــــــــــــاة  عَز   وَب كــــــــــــــُ

ان      تَســــــــــب ي العُقــــــــــولَ ب طَرف هــــــــــا الفَتــــــــــَّ

   
ا ــَ اح  كَأنّهـــــــــــ ــَ ة  الو شـــــــــــ ــَ ود  مُبَتَّلـــــــــــ ــُ  خـــــــــــ

ان     ــَ يب  البــــــ  قَمــــــــر  يَلــــــــوحُ علــــــــى قَضــــــــ 
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ة   ــَ عُ عُِبـــــــ ام  ــَ ورُ جـــــــ ــُ دُ المَعمـــــــ ــج   وَالمَســـــــ

ن     ر ُ  المَعــــــــــاط  مُ خــــــــــَ ان   مُظلــــــــــ   الَأركــــــــــَ

   
ة    قَفــــــــــر  فَمــــــــــا تَغشــــــــــاهُ بَعــــــــــدُ جَماعــــــــــَ

دَانَ    ــس  لَا وَلَا لأ  لاة  خَمــــــــــــــــــــ ــَ  لَصــــــــــــــــــــ

   
ت لــــــــــَ هُ وبُطّ  ه عُبــــــــــدَ الإلــــــــــَ  بَيــــــــــت  بــــــــــ 

ان     ادةُ الَأوثــــــــــــَ بــــــــــــَ وّ      بَعــــــــــــدَ الغُلــــــــــــّ

   
)...( 

   
ــر هَا راق  ب أســــــ ــ  وَرُ العــــــ ــُ ــا كــــــ ت لَهــــــ ــَ  حَز نــــــ

ام  وم صـــــــــرُ    رَى الشـــــــــَ  ان  والخُرَســـــــــَ وقـــــــــُ

   
دَت ت لمُصـــــــــــــــاب ها وتَنَكـــــــــــــــَّ  وتَزَعزَعـــــــــــــــَ

ندان     نــــــــــــد  والســــــــــــّ  لادُ اله   أَســــــــــــفًا بــــــــــــ 

   
ا ار  بَعــــــــدَ خَلائ هــــــــَ ن الَأقطــــــــَ  وَعَفــــــــا مــــــــ 

ــوَان     ــى حُلـــــــ ــدَلُس  إلـــــــ ينَ أَنـــــــ ــَ ا بـــــــ ــَ  مـــــــ

   
ر   ــ  رَ زَوَاهـــــــ ــَ نَ غَيـــــــ ــْ ومَ طَلَعـــــــ ــُ  وَأَرَى الن جـــــــ

نَ    ــ  ي أُفْق هــــــــــ ــ  مَ و  فــــــــــ ــَ رَان  أَْ لــــــــــ ــَ  القَمــــــــــ

   
عًاوأَرَى ا تْ خُشـــــــــَ مَّ أَمْســـــــــَ الَ الشـــــــــُ بـــــــــَ  لج 

اب هَا   زَعَ الــــــــــــــــثَقَلَان  و  ل مُصــــــــــــــــَ  تَزَعــــــــــــــــْ

   
د أَصــــــبَحَت ه  ب هــــــا قــــــَ ن وَلــــــَ  والأرضُ مــــــ 

يَلَان     يدَةَ المــــــــــــَ د  رار  شــــــــــــَ  بَعــــــــــــد القــــــــــــَ

   
ما يلاحظ في هذه المقطوعة أنّ الشاعر سرعان ما غير مسار الوصف عن طريق           

الاستقرار و بحيث تبدلت الأوضاع من حالة الهدوء  ،  الأوضاع   الخطاب الذي يومئ إلى تغير
حركة عنيفة  ودعر وأرق وقلق إذ و   إذ تحول إلى مشهد صخب،  التي كانت تعم بداية المشهد
فبرزت براعة الشاعر ،  نهيارالقيروان وحضارتها ومجدها في الا   انقلبت الموازين وبدأت معالم

يغدّيها التي  التشبيهية  الصورة  خلق  الإ   الشعور  في  في  ،  حساسوينمّيها  الدلالات  فتنمو 
تليها،  النفس التي  الصورة  جدبتك  تشبيهية  صورة  على  وقفت  التنكيل  ،  فكلّما  صورة  فتبدو 

وصورة القمر الذي يلوح على  ،  صورة المهاة،  عددةبنساء القيروان وسبيهنّ ماثلة في صور مت
" لرفع درجة  كأنّ "و   " الكافداتين "  فهي صورة تقوم على التشبيه عن طريق الأ،  قضيب البان

 المشبه به إلى درجة المشبّه. 

الخراب         في  المتمثلة  بالعين  شاهدها  التي  المرئية  الصور  في  الحالة  هذه  عن  وعبّر 
بمسجد عقبة   النكبة الذي حلّ  بعد  إليه  نافع وما آل  توقفت  ،  بن  بعد أن  قبرا  وكيف أصبح 

به مصيبة  ،  الصلوات  أعظم  بذلك  الإسلامفكانت  نفوسهم  ،  المسلمينو   أصابت  في  وبعثت 
المذكور آنفا قد حملها الشاعر عن  و   الحزن  المقطع الشعري  المشاهد في هذا  الأسى. وهذه 
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لفعل) باستعمال  العين  تجلت،  (أرى طريق  المشهدية  وبذلك  خلال  البصرية)  الصورة  ومن   .)
المقطوعة نلاحظ تعدد زوايا الرؤية ال،  هذه  يلتقط كلّ ما  وهذا لتعدد زوايا  تصوير لأنّه كان 
والأسى الحزن  مشاعر  نفسه  في  والثكلى ،  يثير  الأرامـل  مشهد  لنا  صوّر  والهاربين  ،  لهذا 

والقمر ،  النجـوم  والنّهار  ،  الشمس  واللّيل  والجبال الأرض  والطبيعة...  ،  والأرض  والمساجد 
 تصويرا حيا. 

وقد  ،  التشريدو   يعانون عذاب الطردكما نقل الشاعر للمتلقي/المشاهد أحوال أهله وهم         
وقد تجلت براعـة الشاعر في تصوير هذا المشهد المرعب حيث  ،  سيطر عليهم الخوف والفزع

ويؤكد أّنّ مشاهد  ،  ليرسم لنا مشهدا مرعبا...(  حزنت،  اخرجو،  هربواوظف الشاعر الأفعال )  
عظيمة كانت  حقيقية ،  الخراب  لمشاهد  مباشر  وصف  ه،  وهذا  نرى  المشاهدفجعلنا   ذه 

فالهروب أدى إلى حركة سريعة كوّنت المشهد الشعري. كما يلتقي مشهد الصّراخ مع مشهد  
ر بخصوصيتها  حيث عملت عدسة الوصف التي وجهها الشاع،  الأرملة فيزداد المشهد قتامة

دث  فيـراه بعين الخيال وكأنّه يح ،  التصويرية إلى إيهام المتلقي/المشاهد بآنية المشهد وحـركيّتِه
ممّا يؤذي إلى شحن النّص بطاقة شعورية متوترة يدعمها تصاعد دموية المشهد. ولقد  ،  لتـوّه

نّنا نرى هذه  بحيث يخيّل لنا أ،  الدّقةو   عرض "ابن شرف" هذه المشاهد على نحو من الصدق
 فاستخدم الشاعر صورا بصرية صوّر فيها مشاهد الخراب التي حلّت بالمدينة. ، المشاهد

 :  سمَية المشاهد ال -3

بها            والإحساس  وتصويرها  الأشياء  إدراك  منافذ  أحد  السمع  الجمال  ،  يعد  واستشعار 
التي تترك ذلك  ،  يكمن في السمع كما يكمن في البصر الأثر الجميل  ومن الصور الحسية 

في نفس المتلقي الصورة السمعية وذلك من خلال استلهام القيمة الجمالية للصوت من خلال  
وجهر  ولينه،  ههمسه  المتلقي  ،  وشدتّه  لإبلاغ  والخارجي  الداخلي  الشعري  الإيقاع  وتوظيف 
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بالصورةو  الأحاسيس  السمع1نقل  بحاسة  تدرك  التي  هي  السمعية  والصورة  بالصراخ  ،  .  إمّا 
والهمس و ،  التألمو   الضجيجو  والخشوع  والسكون  بالصمت  السمعية ،  إما  للصورة  فإنّ  وبالتالي 

وذلك من خلال استغلال  ،  لا يقل أهمية عن أثر الصورة البصريةأثر جميل في نفس المتلقي  
الصوتية.   اللغة  الأو "طاقات  عبر  الأصوات  إدراك  هو  هذه  ،  2" نذالسمع  أكانت  سواء 

حاسة السمع هي عماد كلّ نمو    "كما أنّ  ،  طبيعية أو صناعية ،  ات انسانية أو حيوانيةالأصو 
ذهنيةو   عقلي ثقافة  كلّ  الحاس،  3" أساس  أفكارهوإنّها  نقل  من  الشاعر  تمكن  التي  الوحيدة   ة 

 :  4حفظ أشعاره. ومن أمثلة الصورة السمعية عند "ابن شرف" نستعرض قوله و 

هُ شـــــــــــــــــــــــــجو ــّ  آه  للقيـــــــــــــــــــــــــروان  إنـــــــــــــــــــــــ
زْن  يَصــــــــلى   م   الحــــــــُ  مــــــــنْ فــــــــراد  ب جمــــــــاح 

   
فرسم  ،  في هذا البيت الشعري افتح "ابن شرف" قصيدته بمشهد كلّه تأوهات وصريخ        

بلده  لنا لما أصاب  التي عاشها  الحزن والألم  قلبه،  صورة  التي تحرق    آهفـوظف )  ،  والنّار 
يعانيه الحزن ،  الجاحم  الفراد ما  لنا  ليصوّر  ورقة،  (  ألمًا  يفيض  وتوجعه  ،  والبيت  وتعجبه 

وعن الحالة ،  فالشاعر أباح بما يكتويه ويعانيه من الألم والحزن والأسى،  يثيران تعاطفا معه
فهو لا يقدر عليها فصدر  ،  إذ راح يشبه النّار التي تكوي فؤاده كنار جهنّم،  إليها بلدهالتي آل  

اعر إلى استخدام الصورة السمعية لتساعده لذا عمد الش،  صوت الأنين ليسمعنا بما يحس به 
إحساسه وصف  فإنّ  و   على  لذا  إحساسه.  دائرة  في  ودمجه  السامع  المتلقي/  جدب  بغية 
ل الدفين  الألم  ألفاظهمشاعر  على  انعكست  الشاعر  هيكل  ،  دى  في  نأمة  كلّ  لنسمع  حتّى 

الدامي قلبه،  الشاعر  نبضات  نسمع  يخفي  ،  ونكاد  أن  يستطع  فيها  فلم  فارتفعت  الفجيعة 
 وينبثق في أعماقه صوت الألم والحزن. ،  التوجّع العلني إلى صوت البكاء والحزن والأسى 

 
،  2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الصّورة السّمعية في الشعر العربي قبل الاسلام: صاحب خليل ابراهيم- 1

 . 21ص
 . 85الحواسية في الأشعار الأندلسية. ص: م عيد يوسف. - 2
 . 226ص، الصورة الفنيةو  الخيال ، المعاني، شعر العميان الواقع: نادر مصاروة - 3
 . 89ص، ديوان : ال ابن شرف  - 4
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 :  1ن من بلدهم وقال أيضا في وصف حالة الفارين والنازحي      

ي كَ تَحْكـــــــــــــ  ة  هُنَالـــــــــــــ  م زَحْمـــــــــــــَ  ولَهـــــــــــــُ

ى   ــَ حَائ فُ تُتْلــــــ ــَ ر  والصــــــ ــْ ةَ الحَشــــــ ــَ  زَحْمــــــ

   
  َ ي ــ  جّة  كَ و  وعَجـــــــــــــ ــَ َ  الضـــــــــــــ ي ج  ــَ  ضـــــــــــــ

ونَ    ــُ ق  يَبْكـــــــــ ــْ ىو  خَلـــــــــ ــَ رائ رُ تُبْلـــــــــ ــَ  الســـــــــ

   
الحالة النفسية ينقلنا الشاعر عبر استعاراته وتشبيهاته إلى صور سمعية    إطارففي         

الفارين والنازحين  تنقل لنا    وهذا من خلال توظيف كلمات تدل على السمع ،  أصوات النّاس 
( َ بها لأسماعنا  بحيث تمكن الشاعر من نقل صور سمعية وقرّ ،  ( تتلى،  يبكون ،  ضجّة ،  عجي

فاستطاع أن يجدبنا  ،  نستحضر سمعنا ليصف لنا الخراب وحال المدينة وكأنّه يطلب منا أن  
نا مشهد صراخ الفارين والنازحين وكأننا في ذلك المكان نشاهد  فقرب ل،  إليه رغم بعد الزمن 

ونسمع تلك الصور والأصوات. ولقد عمد الشاعر إلى استخدام صور سمعية لتساعده على  
ويرى  يسمع  بما  إحساسه  أثار  ،  وصف  جدب  وما  بغية  مشاعر  من  السمعي  المشهد  به 

 دمجه في دائرة إحساسه.و  المتلقي

 :  2ي نقل الصورة السمعية وهذا في قولهابن شرف" ف ويمضي"    

عدَى ــَ دُ ســـــــ ع  ــْ راءُ تُســـــــ ــَ ات  عَفـــــــ ــَ بـــــــ  نَاد 

ــالنوح  جُمــــــــــلا   ــبُ بــــــــ يــــــــ عَادُ تُج  ــُ  وســــــــ

   
الش        شرف" من  أن  ع"ابن  استطاعـوا  الدين  المتلقي راء  ليشاهده  المسموع مرئيا  يحـولوا 

إذن يتسابقون دائما على  ولا الظن كاليقين" فالشعراء  ،  وليس الخبر كالمعاينة ،  مجسدا أمامه
فيجعلونك تشاهد مشاهد عديدة تمسُ كلّ  ،  ترجمة المعاني في صياغات جديدة متفردة متميزة

  تهم الروحية والفكرية بقوى حسيّة فهم يَحملونك معهم في سفريا،  الحواس أو بعضها أو أحدها
وتتمتع حاسة   .3كة"الشم والذوق والحر و   إنّها مشهدية التعبير من خلالها تحدث الرؤية والسمع

 
 . 89ص، ديوان ال : ابن شرف  - 1
 . 90ص ، المصدر نفسه - 2
 . 115، ص 2023، الأردن، عمان، لفا للوثائقأ ، 1ط، في شعرية الكتابة المشهدية: عابد بن سحنون  - 3
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التواصل المستمر بين الانسان ومحيطه النّ ،  السمع بإمكانية عالية لحفظ  ص من  وتبدو في 
 .والاستماعخلال الأفعال الدالة على التكلم 

الب        هذا  ابن  في  وأحاسيس"  لعواطف  محركا  جاء  النواح  صوت  أنّ  نرى  الشعري  يت 
وهنا الصورة السمعية تتجسد  ،  توقف المتلقيشرف" فرسم لنا صورة سمعية لا شك في أنّها تس 

 فالشاعر،  السمع( وهو فعل سماعي يخص الانسان يُرصد من خلال حاسة  تجيبفي الفعل )
حو  قالب  في  والنواح  الصراح  مشهد  لنا  منفذا    اري.ينقل  لتكون  الألف  على  اتكأ  فالشاعر 

الأراملو  بكاء  يستحضر  وهو  لآهاته  ي ،  الثكالىو   متنفسا  الشجن  الأبيات  فكان  فم  من  فوح 
السو  الصورة  المفرداتمكانت  عبر  النساء النواح،  تجيب ،  نادبات)  عية  حالة  لنا  ترسم   )

والثكلى  وهنّ  ،  الأرامل  أولادهن  يحملن  اللواتي  حظهن  والنساء  على  وينحن  ويندبن  ينحن 
 سهمتأفهذه الصورة  ،  وما آلت إليه حالتهن بعدما كنّ يعشن في عزّ وأمان  لتهن المزية وحا

 في اظهار قتامة المشهد الرهيب.   

صرا       لنا  صور  الآخر  هو  رشيق"  "ابن  وكيف    خأمّا  المنكوبين  القيروان  مدينة  سكان 
يصرخون  تعر و   كانوا  ما  شدّة  من  بني  يستغيثون  عرب  قبل  من  وتنكيل  اعتداء  من  له  ضوا 

 :  1هذا في قوله و ، صراخهم واستغاثتهم لا تصل الأسماع  هلال ولكنّ 

ر يخُهُميَسْتَصــــــــر   اثُ صــــــــَ لَا يُغــــــــَ  خُونَ فــــــــَ

ان     ئ مُوا مــــــــــن الَأرْنـــــــــــَ ى إذَا ســـــــــــَ  حَتــــــــــَّ

   
      ( الألفاظ  تنبيه  سئموا،  صريخهم،  يستصرخون أضفت  أفاد  حزينا  نغما  المتلقي  ( 

القيروان الرّسالة إلى كلّ  ،  السامع إلى سمع صراخ سكان مدينة  تبليغ  أفادت أيضا في  كما 
الأندلس  أو في  ،  أو في المغرب،  في المشرق ،  قة وأينما كانواالمسلمين مهما بعدت بهم الشّ 

يعيشها    لأنّهم التي  المـزريـة  والحالـة  القيـروان  إليه  آلت  الذي  بـالوضع  معنيون    سكانهاكلّهم 
( الفعل  القيروان  يستصرخون فـوظف  سكان  واستغاثة  صراخ  وإسماع  نقل  من  يتمكن  حتى   )

 
 . 208 ص ، ديوان: الابن رشيق - 1
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الح  فقد مزج عاطفته  المسلمين.  حتّى يضع  ،  زينة بتصوير مشهد الصراخ والاستغاثة لجميع 
ويستغيثون  يصرخون  وهم  السكان  لصورة  المتأمل  مشهد  في  إحساسه ،  المتلقي  في  فيثير 

 الصوت هو مستودع هذا الحزن والأسى. وكان ، الحزن والشفقة

التي ارتقت إلى  ،  لقد كان الإبداع واضحا في شعر الشاعرين أظهرته الصورة الحسيّة       
فكرة و فظهرت العلاقة بين اختيار الصورة الحسيّة  ،  مستوى المشاهدة تارة والحركة تارة أخرى 

يم الأشياء محسوسة شعرا  وبين نسق الصورة ورغبة الشاعر في تقد،  الشاعر من جانب آخر 
 لتوفير وظيفة إقناعيه للمتلقي.   ، من جانب آخر 

 . الفضاء المشهدي: المبحث الثاني
حضور         يومنا  للمكان  حتى  الجاهلي  العصر  من  العربية  القصيدة  في  المتجذر  هذا  ه 

سيزا  وتعرف  ،  أدرك الشعراء أهمية المكان في بناء القصيدة ودوره في التشكيل الشعري   حيث 
للمكان نكهة خاصة تولّد في  و   .1« هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث  »:  المكان بقولهاقاسم  

ينتش يجعله  متميزا  إحساسا  المشهد  الأديب  ذلك  من  جانبا  شعوره  لامس  كلّما  وجدانيا  ي 
فهو يسهم في  ،  والمكان عنصر جوهري بالنسبة للشعر،  2في أعماق ذاكرته"المكاني الغائر  

القصيدة المشاعر  ،  بناء  من  بجملة  مشحونة  هائلة  تعبيرية  بطاقة  الشاعر  يزود  الذي  وهو 
بين هذه الأشياء الانسان والذي  وم،  وهو بمثابة الوعاء الذي يحوي الأشياء،  الأحاسيس و  ن 

به  يحيط  ما  بكلّ  يج،  يتأثر  على  مما  تؤثر  مختلفة  وجوها  تظهر  انسانية  لوحة  المكان  عل 
الإبداع لحظة  المبدع  والزمن ،  نفسية  السعيدة  بالذكريات  الشاعر  يذكر  من  المكان  فمن 

 وهناك مكان يذكر الشاعر بالذكيات الحزينة والزمن الحزين. ، الجميل 

 
 76ص ، 2004، )د.ب(، مكتبة الأسرة، )د.ط(، بناء الرواية: أحمد قاسم سيزا - 1
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وظفا       أنّهما  نجد  شرف"  و"ابن  رشيق"  "ابن  لقصدتي  تتبعنا  خلال  في  ومن  المكان 
 أماكن مغلقة في القصيدتين. و   قصيدتيهما فهناك أماكن مفتوحة

 : الأماكن المفتوحة -1

ولا قيود تتحكم  ،  يعتبر المكان المفتوح بمثابة الفضاء الواسع الشاسع الذي لا حدود له      
ه،  فيه المفتوح  فالمكان  عمرانية"  أو  هندسية  حدود  تحده  لا  الذي  المكان  الفضاء فهو  ،  و 

محدودة"  غير  مكانية  بسعة  يتصف  الذي  المفت ،  1المفتوح  الذي و والمكان  المكان  ذلك  هو  ح 
 والذي يمنح القدرة على الحركة والانتقال. ، المدينة، يحتل مساحات واسعة جغرافيا

ال       الأماكن  بعض  نجد  رشيق"  "ابن  نونية  لحركة  وفي  ميدانا  اختارها  التي  مفتوحة 
 :  هذه الأماكن المفتوحة في القصيدة نذكر منهاشخصياته ومن بين 

 :  جنّة الفردو  -أ
مصير         صور  حيث  رشيق"  "ابن  نونية  في  ذكرها  ورد  التي  المفتوحة  الأماكن  من 

 :  2نصرة الدين وهذا في قولهو  علماء القيروان الذين أفنوا حياتهم في خدمة

ي جَ  ل  فــــــــ  ز  رَم  مَنــــــــْ رْدَوْ  أَكــــــــْ ة  الفــــــــ   نــــــــَّ

ان     ــَ لْمـــــــ ور  والغ  ــُ ان  الحـــــــ ــَ ســـــــ يْنَ الح  ــَ  بـــــــ

   
النعيم        اللفظة هو  يبادر إلى الأذهان عند سماع هذه  الذي أعدّه الله  ،  ما  المكان  وهو 

المؤمنين  لعباده  وتعالى  القلوب،  سبحانه  به  وتطيب  الأنفس  تشتهيه  ما  جزاء  ،  وعد  وذلك 
وقد خص علماء القيروان بأعلى ،  على الأعمال الصالحة التي قدموها في دنياهم   مكافأة لهمو 

 الصدقين والشهداء. و  م مع النبيينمراتب الجنة فه
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 : الجبال - 
فكره      وشغل  الانسان  نظر  جلبت  التي  المميزة  المظاهر  من  تعد  حلّه  ،  فالجبال  في 

وشموخها عظمتها  يصف  فراح  شعره  ،  وترحاله  في  لها  أبعاد ويرمز  على  دلت  برموز 
 : 1ولقد ورد لفظ الجبل في نونية "ابن رشيق" وهذا في قوله ، مختلفة

الَ  ــَ بـــــــ نُ الج  ز  ــَ مْ تـــــــ ــُ لُهُمْ و  أَحْلَامُهـــــــ ــْ  فَضـــــــ

ان     لّ  مَكـــــــــــَ ى ب كــــــــــُ مْس  لَا تَخْفــــــــــَ  كَالشــــــــــَّ

   
)...( 

   
عًا ــَّ تْ خُشــــــ ــَ مَّ أَمْســــــ ــُ الَ الشــــــ ــَ بــــــ  وأَرَى الج 

اب هَا   زَعَ الـــــــــــــــــثَّ و  ل مُصـــــــــــــــــَ  قَلَان  تَزَعـــــــــــــــــْ

   
فقد دّل الجبل في نونية " ابن  ، جاء الجبل بمواقع مختلفة ودلالة متباينة عند الشعراء     

رسوخها   و  فقد شبه أحلام علماء القيروان بالجبال في شموخها، رشيق" على الشموخ والثبات
وتاد الأمة  فهم أ، كذلك إلى علو مكانتهم وشأنهمو ،  وأنّهم ثابتون على الحق كما تثبت الجبال

كما صور أنّ علماء القيروان يحملون هموم النّاس بقدر ما  ،  ا أنّ الجبال أوتاد الأرضكم
وهذا يدل على  ، كما أنّ الشاعر يفخر بشرفهم مشبها إيّاهم بالجبل ،  تحمل الجبال من تراب

وأنّ حِلمهم فاق  ، كما يدل الجبل أيضا على رجاحة عقل علماء بلده، عراقة نسبهم وشرفهم 
ما جعل من الجبل انسانا يحّس ويشعر ويتزعزع ويخشع لبما أصاب القيروان ثقل الجبال. ك 

فالجبال المعروفة بالرصانة والثبات أضحت خاشعة وذليلة لما أصاب ، من دمار وخراب
 القيروان.
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 :  مدينة القيروان -ج

البلد  ن هي  " والقيروا،  الحضارة والخرابو   القيروان هي المكان الذي يجمع أحداث المجد  
الأقدم بالشرف  المخصوص  والمصر  بالمغرب ،  الأعظم  والمسلمين  الاسلام  فابن    1".قاعدة 

كيف لا وهي الجنة التي  ،  رشيق يصور القيروان على أنّها المكان المثالي الذي لا نظير له
عيشها بالنعيم  وارتخى  أنوارها  وتلألأت  خيراتها  التي  ،  بسطت  الحواضر  بين  من  وكانت 

الفكرية  معظماستقطبت   للقادم والرائح ،  الشخصيات والنشاطات  وكان لابد أن تكون" طريق 
السواء على  والمغرب  المشرق  والحاضرة  ،  من  السياسي  المركز  تكون  لأن  أهلها  ما  وهذا 

 .2الثقافية في المغرب" 

وعُدت آنذاك رابعة الحواضر  ،  فمدينة القيروان كانت قاعدة الاسلام والمسلمين بالمغرب 
ودمشقلامالاس والبصرة  الكوفة  بعد  الثقافية  ،  ية  الحركة  انعاش  في  هاما  دورا  لعبت  وقد 

 :   3العلمية. لهذا نجد "ابن رشيق " يصفها بقولهو 

مْ إ ذَا ــ  رَوَانُ ب هــــــــــ ــْ د  القَيــــــــــ ــَ تْ تُعــــــــــ ــَ  كَانــــــــــ

دَان     ــْ رَةَ البُلـــــــــــ ــْ اب رُ زَهـــــــــــ ــَ دَّ المَنـــــــــــ ــُ  عـــــــــــ

   
ومساجده         القيروان  وصف  نجد  البيت  هذا  والتقدم،  افي  بالحضارة  تشي  كما  ،  التي 

فالشاعر استحضر صورة القيروان في ،  تحمل دلالات عدة منها الرقي والازدهار وتقدم الحياة
بالعلماء والفقهاء الذين دعا صيتهم في كلّ  و بالمساجد    حيث كانت تعجّ ،  أيام عزّها ومجدها

الحضارة قبل  و بعد وصف المجد  ما أصابها أزال هذه الصورة الجميلة للقيروان. فمكان. لكن  
 الصور القاتمة لها بعد النكبة. و  النكبة أخد الشاعر يصور المشاهد الدامية

 
ابراهيم  :  تح، 02ط، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله ، الدباغ - 1

 . 06ص، 01: ج، 1968، مصر، مكتبة الخانجي، وحشب
،  1981، الجزائر، التوزيعو  الشركة الوطنية للنشر، )د.ط(، الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي: بشير خلدون  - 2
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 :  بغدادو  مصر -ت
 :  هذا في قولهو  بغداد في مرثية " ابن رشيق"و  لقد ورد ذكر مصر

ا ــَ ــا كَمـــ قَّ لهـــ ــُ ر وحـــ ــْ ــى م صـــ ــت علـــ  وزَهَهـــ

دَان     ــْ دَتْ علــــــــى بَغــــــ مْ وغــــــــَ و ب هــــــــُ  تَزهــــــــُ

   
ب       شرقه كانت  العربي  العالم  على  بثقافتها  مسيطرة  الأولى  الثلاثة  القرون  طيلة  غداد 

السواء الأقطار مهما  ،  وغربه على  تشّع على مختلف  نفسها  المدّة  خلال  ثقافتها  وكانت 
"ولكن بعد  ،  إليها العلماء ويقصدها طلاب المعرفة من كلّ مكان  قطبفتست ،  كانت بعيدة

وظهرت عواصم أخرى  ،  الثقافية كنتيجة لتفككها السياسيهذه الفترة ضعفت مركزية بغداد  
المركزية هذه  الق،  تنازعها  ينتهي  كاد  حتّىـــ ــــوما  الرابع  ف ـــ ــــق  أصبحت  رن  ي   ــــرطبة 

إفريق،  دلس ــــالأن  في  العربية والقيروان  للثقافة  عظيمين  هامين  مركزين  بنفس  ،  ية  يقومان 
كذلك كانت مصر تشهد حركة علمية وأدبية هي  . و 1ت به بغداد من قبل"مالدور الذي قا

بل تفوق عليهما وأصبح  ،  فالشاعر يفتخر ببلده بأنّه أصبح ينافس بغداد ومصر،  الأخرى 
داع صيتهم كلّ ربوع العالم العربي  الطلاب يقدمون إليها لكي ينهالوا من علمائها الذين  

 والاسلامي. 

 :  الهندو  خرسانو   مصرو  الشامو   العراق -ث
والاسلامي  "ابن   يذكر   العربي  العالم  حزن  مدى  قصيدته  في  العراق،  رشيق"    فيذكر 

وبسقوط القيروان تأثرت الدول المجاورة لها  ،  وبلاد الهند لمصابها ،  وخرسان،  ومصر،  والشام
 :  2وذلك في قوله، وأمن ل على أنّ القيروان كانت مركز قوةذوهذا ي ، ندلس منها الأ

رَاق  ب   ــ  ورُ العــــــ ــُ ا كــــــ ــَ تْ لَهــــــ ــَ ر هَاحَز نــــــ ــْ  أَســــــ

ان     رُ والخُرَســـــــــَ ام  وم صـــــــــْ رَى الشـــــــــّ  وقـــــــــُ
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اب هَا تْ ل مُصـــــــــــــــَ ــَ دَتْ و  وتَزَعْزَعـــــــــــــ  تَنَكـــــــــــــــَّ

ندان     نــــــــــــد  والســــــــــــّ  لادُ اله  فًا بــــــــــــ   أَســــــــــــَ

   
وحوّله من شيء جامد  ،  حيث خلع على المكان صفات انسانية،  ي فنّ إبداع  قام الشاعر ب     

متحرّك  شيء  الع،  إلى  دول  جميع  وتأثرت  حزنت  أصاب  فقد  لما  والاسلامي  العربي  الم 
 القيروان. 

في       المفتوحة  الأماكن  وظف  الآخر  هو  نجد  شرف"  "ابن  لامية  إلى  رجعنا  وإذا 
 :  قصيدته ومن بين هذه الأماكن نذكر منها

 :  الأرض -أ
ذلك في  و  الأرض من بين الأماكن المفتوحة التي وظفها "ابن شرف" في قصيدته  

 :  1قوله 

ا ــَ يهُم زَمــــــ ــ  ارَ فــــــ ــَ ر  جــــــ ــْ و الَأمــــــ ــُ  نُهُم وأولــــــ

دْلاَ    ونَ فـــــــي الَأرْض  عـــــــَ عـــــــُ وا يَرْج  ر   فَفـــــــَ

   
الأحداث          فيه  تدور  الذي  المكان  إلى  تشير  هنا  صورة  ،  الأرض  يرسم  هنا  فالشاعر 

ونعيم  كانوا يعيشون في استقرار  ،  لسكان بلده وكيف جار عليهم الزمان وتبدلت فيه الأحوال
انقلبت الموازين وغدر بهم الطغاة الظالمون نهبوا أرضهم  ،  رمينفي أرضهم معززين مك  كانوا

فقد تركوا أرضهم  ،  فدلالة الأرض هنا تشير إلى التيه والتشتت ،  يهيمون وتركوهم في الأرض  
فقد  شعب  إحساس  لنا  ينقل  فالشاعر  يأويهم.  آمن  مكان  عن  يبحثون  وفروا  واستسلموا  قهرا 

ام موطن لنشر العلم وقبلة للطلاب ينهلون منها فهذه الأرض كانت في يوم من الأي ،  أرضه
 الحضارة. و  للتقدمكانت رمز ،  مختلف العلوم

 

 

 
 . 90ص، ديوان : ال ابن شرف  - 1



 تمظهرات الصور المشهدية في رثاء القيروان  ...............................الفصل الثاني

 

 72 

 :  الـقَفْرُ  - 
 :  1إنّ القَفْرَ من الأماكن التي وظفها الشاعر "ابن شرف" في لاميته وهذا في قوله      

ــدَهْ  وقَ الـــــــ ــَ مَّهُم فـــــــ ــَ ر ضـــــــ ــْ ذَا القَفـــــــ إ  ــَ  فـــــــ

بْلَا    ــَ ــل  نـــــــ ــكَ النَبـــــــ ــرَ ذَلـــــــ ــم غَيـــــــ  ر لهـــــــ

   
التي تكسب قصيدته دلالة أعمق وأوضح         اختيار الأمكنة  إبداعه في  الشاعر  يواصل 

فكان توظيف لفظ القفر دلالة على طول  ،  وحتى يوصل المعنى وينقل المشاهد بصورة أدق 
وهذه المسافة الطويلة تدل على أنّ أهل  ،  فالقفر أرض واسعة ممتدة لا يرى طرفها،  المسافة

فيه الـزّ القيروان جار  بلدهمم  بعيد عن  بعدما ،  مان ورماهم في مكان  وأنّهم أصبحوا مشتتين 
هادئة  بحياة  وينعمون  مجتمعين  حرّ  ،  كانوا  يأويهم  سقف  لا  الخلاء  في  يعيشون  وأصبحوا 

 ولا برد الشتّاء.   ، الصيف

 :  البلاد -ت
 :  2د" في قصيدة "ابن شرف" وذلك في قولهلبلالقد ورد مصطلح "ا

ونَ فــــــــــي يَ الهــــــــــَ ى لَقــــــــــ  ة  إنــــــــــّ  المَذَلــــــــــَّ

لَا    ــْ ــب لاد  وَحـــــــ ائ ر  الـــــــ ــَ ن ســـــــ ــ  انَ مـــــــ ــَ  كـــــــ

   
التي تعزز روح الانتماء        البؤرة  البلاد يبادر إلى الذهن  حيث يشعر  ،  عند سماع لفظ 

والطمأنينة والاستقــرار  والقوة  والحرية  بالأمن  السلم  –الفرد  يسوده  كان  معالم    –إذا  وكلّ 
العنف  و   لكن لفظ "البلاد" هنا يدل على حالة الاضطراب،  نسانالاستقلالية التي يحلم بها الا

القيروان له  تعرضت  الذي  والتنكيل  للحرية ،  والخراب  ترمز  تعد  لم  البلاد  الطمأنينة  و   فهذه 
الغزاة الشنيع  بل  تدل على الغربة ورحيل أهلها الدين نجوا من فعل  ،  رالاستقلال والاستقراو 

فقد  ،  لأنّ بلدهم صار غريبا عنهم ،  شتاتهم للعيش بسلاموالبحث عن بلد آخر يأويهم ويجمع  
 أصبحوا ذليلين فيه بعدما كانوا يعيشون في شرف وعزّة مما زاد إحساسهم بالغربة. 
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 :  الأماكن المغلقة -2

المفتوح       المكان  نقيض  هو  المغلق  ا،  المكان  هذه  نميّز  أن  خلال  ويمكننا  من  لأمكنة 
والطمأن  والراحة  بالألفة  جهةالشعور  تحمله من جوانب سلبية  ،  ينة من  لما  أخرى  ومن جهة 

 :  ومن بين الأماكن المغلقة في نونية "ابن رشيق" نجد، كالشعور بالوحدة والخوف والظلمة

 : المسجد -أ

ومكانته       ودوره  المسجد  عن  نونيته  في  رشيق  ابن  من  ،  تحدث  له  تعرض  تدنيس  وما 
 :   1على أيدي الغزاة وذلك في قوله

ــْ  ة  والمَســــــ ــَ بــــــ ِْ عُ عُ ام  ــَ ورُ جــــــ ــُ دُ المَعمــــــ  ج 

ان     ــَ مُ الَأرْكــــــــ ــ  ن  مُظْلــــــــ اط  ــَ ر ُ  المَعــــــــ ــَ  خــــــــ

   
المميز    الهندسي  وشكلها  بمساحتها  تمتاز  التي  المغلقة  الأماكن  بين  من  فهو  ،  فالمسجد 

اسم الله  فيه  يذكر  وجلّ ،  مكان  عزّ  إلى الله  والتقرب  العبادة  منبر  النّاس  ،  فهو  فيه  ويجتمع 
القرآن الكريم،  ة الصلاةضي لأداء فر  الدينية كتلاوة  التعليمي  ،  والطقوس  الدور  بالإضافة إلى 

ي كان يقوم به المسجد عن طريق تحفيظ القرآن وتفسيره والحلقات والدروس الدينية وكان  الذ
وكان له دور كبير  ،  مسجد عقبة الجامع ومعه بقية مساجد القيروان تعقد فيه حلقات التدريس

و"ابن رشيق " في نونيته يذكر مسجد عقبة بن نافع  ،  الدين الإسلامي وعلومه في نشر وتعليم 
وكيف أصبح قبرا بعد أن توقفت الصلوات فيه فكانت ،  وما آل إليه بعد النكبة،  نفي القيروا

 بذلك أعظم مصيبة أصابت الإسلام والمسلمين وبعثت في نفوسهم الحزن والأسى.  
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 :  المضجع - 

 :  1في نونية "ابن رشيق" وذلك في قولهلقد ورد لفظ "المضجع" 

ان ت ينَ  عَ قــــــــــَ اج  رَوا المَضــــــــــَ  لــــــــــربّ همهَجــــــــــَ

رَّ      ــَ ــر  مُعــــــــــ ا ل خَيــــــــــ ــً ان  و  طَلَبــــــــــ ــَ  مُغــــــــــ

   
عند سماع لفظ " المضجع" يتبادر إلى الذهن ذلك المكان الذي يأوي إليه الانسان          

فقد  ،  ق" تشير إلى عكس ذلكودلالة المضجع في نونية "ابن رشي،  للراحة والاسترخاء والنوم 
تفرغوا   لأنّهم  القيروان  علماء  الفردوسهجره  لجنة  طلبا  الليل  وقيام  والتبتل  وكذلك  ،  للعبادة 

دينهم أمور  النّاس  بتعليم  منشغلين  الدين،  كانوا  وأعداء  الباطل  أهل  على  هجروا  ،  والرد 
النّ  الالمضاجع لأنّ  النّاس وأمر  يأتيهم لأنّهم يحملون هموم  المضجع هنا  وم لا  دين. فدلالة 

 تشير إلى عدم الراحة.

 :  ونجد منها، كما وظف" ابن شرف " كذلك الأماكن المغلقة في لاميته    

 :  القبر -أ

الحياة        ونهاية  البيوت  بيت  يعدّ ،  القبر  الأولى  القرون  منذ  موجود  مكان  المكان    وهو 
طويلا عمرّ  مهما  انسان  لكلّ  إلى،  الأخير  الرجوع  يعني  بالمكان  و   الأصل   وهو"  الامتزاج 

فيه"  بعإنّ   .2والذوبان  المرء  عندها  ينتهي  التي  الحتمية  النهاية  مليئة    د ه  حياتية طويلة  رحلة 
لنهاية الحياة كما يؤكد ذلك" ابن شرف" في قصيدته حيث  ،  بالمسرات والأحزان فالقبر رمز 

 :  3يقول 

ورًا ــُ يارُ قُبـــــــ ــد  ا الـــــــ ــَ ادَتْ ب هـــــــ ــَ ينَ عـــــــ ــ   حـــــــ

ولُ    لْ أَقــــــــُ ى: بــــــــَ نْهُنَ أَخْلــــــــَ  الــــــــدّيَارُ مــــــــ 
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الموت ما    هو  بالآذان  اللفظة  هذه  تمرّ  عندما  الأذهان  إلى  دور  ،  يتبادر  نهاية  أو 
المطاف نهاية  إلى  وإشارة  الحياة  في  من  ،  الانسان  والفزع  الخوف  تحمل معاني  لفظة  وهي 

قصيدته للتعبير عــن  وقــد وظّف" ابن شرف" هــذا الرمـــز المكاني المغلق في  ،  جهول مالعالم ال
آ التي  أصابهاالحالــة  الذي  الجسيم  الخطب  بعـد  القيروان  إليها  كظلام  ،  لت  عمّها  فالظلام 

الوحشة،  القبـور عليها  فيها،  وأطبقت  الصمت  والحركة،  وعمّ  النّاس  من  فأصبحت  ،  خلت 
ر  فالقبر  أصوات.  فيها  تسمع  لا  عليها  يخيم  وصمت  هـدوء  حركة  ولا  حياة  لا  مز كالقبور 

القيروان وما إلى  يشير  خراب  مكاني مغلق  بها من  لسكانها  ،  حلّ  مقبرة  والقيروان أصبحت 
وكذلك البيوت أصبحت كالقبور لا حياة ،  بفعل عملية التقتيل التي مارسها الغزاة على سكانها

 فيها ولا أنيس بها. 

 :  الديّار - 

دونها  أو العيش من    الديّار بالنسبة للإنسان هي قطعة منه لا يستطيع التخلي عنها  
الرّاحة  حيث فيها  لفظ  ،  السكينة و   الطمأنينةو   يجد  وظف  أنّه  نجد  شرف"  ابن  قصيدة"  وفي 

 :  1ذلك في قولهو  الديّار

ورًا ــُ يارُ قُبــــــ ــد  ا الــــــ ــَ ادَتْ ب هــــــ ــَ ينَ عــــــ ــ   حــــــ

ولُ    لْ أَقـــــــُ ــَ ىالـــــــدّيَارُ : بـــــ نْهُنَ أَخْلـــــــَ  مـــــــ 

   
الد       تحولت هذه  الشاعر كيف  المشهد يصور  بالحركة  ففي هذا  تدب  التي كانت  يّار 
كانت في  ،  تعجّ بالعلماء والفقهاء والأدباء،  كيف كانت مركز شعاع حضاري وثقافي ودينيو 

وكانت  ،  بالإضافة إلى المعالم الحضارية التي كانت تزخر بها،  أوجّ عظمتها وقمّة حضارتها
 لكنّ هذه الديّار تحولت أصبحت خالية. ، تنافس عواصم الدّنيا وتفوقها
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المغلقة  وهكذا يتضح أنّ الشاعرين زاوجا في قصيدتيهما بين الاماكن المفتوحة ونظيرتها       
  وفيها وجد الشاعران ملاذهما فقد عبرا عن حزنهما،  وظفا هذه الأماكن توظيفا رائعا بارعا  وقد

 من خلال هذه الأمكنة.  انتمائهماو 

 :  حركية الزمن في مشاهد النكبة: المبحث الثالث

شكلت الأفعال في قصيدتي " ابن رشيق" و" ابن شرف" ظاهرة أسلوبية متميزة لوفرتها        
القصيدتين ثنايا  في  القوي  بين زمن  ،  وحضورها  أفعال  قصيدتيهما  في  الشاعران  وظف  وقد 

وماض غابر من  ،  ليعبرا عن واقع معاش من جهة،  قبلحاضر تارة أخرى ومست ،  ماض تارة
ثريّة  ،  المعالمومستقبل غير واضح  ،  جهة أخرى  أفكارا دسمة ومعاني  واكتنزت هذه الأفعال 

الملتهبة عواطفهما  صوّرت  المضطربة،  سامية  المتأججة،  وانفعالاتهما  وفي  ،  وهواجسهما 
 مقدمة هذه الأفعال الفعل الماضي.

 :  أزمنة الفعل -1

بالتغيير        الوعي  نفسه  هو  بالزمن  الوعي  بو ،  إنّ  إلّا  بالتغيير  الوعي  يصلح  جود  ولا 
هناك ليكون  النهاية  –أحداث  الماضي  –في  نسميها  سابقة  لحظات  بوجود  ولحظة  ،  وعي 
والأخرى منطلقة  ،  تمتد في علائقها من جهتين إحداهما نحو الماضي،  واحدة هي الحاضر

 باتجاه المستقبل. 

الانفصال ولل     حد  لأنّها  خاصة؛  وضعية  الحاضرة  الماضي،  حظة  وقت  ،  المستقبل و   بين 
لهاكأنّ   حاضر ارتفاع  لها ولا  لها ولا عرض  التي لا طول  الهندسية  النقطة  الدوام–ه    -على 

الذي ،  فلحظة الآن هي الحد الفاصل بين نهاية الماضي وبداية المستقبل ،  منسوبة للمستقبل
لحظة من لحظات الزمن تحمل في جوفها نهاية اللحظات الأخرى    سيكون ماضيها؛ لأنّ كلّ 
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استعدادا بذلك  تقوم  أخرى   وهي  لحظات  مستقبلا،  لبناء  بعد  فيما  يصبح  ،  لتشكل  وبالتالي 
 وهكذا دواليك. ، ماضيا

 :  دلالاتهو  الماضي  -1-1

وهذا الفعل كان له  ،  يعرف الفعل الماضي على أنّه حدث وقع في زمن مضى وانتهى       
رشيق" ابن  قصيدتي"  في  قوي  مشرق و   حضور  بزمن  ارتبط  لأنّه  شرف"  القوة ،  "ابن  زمن 

ذكريات  ،  والحضارةالمجد  و  شريط  استعادة  إلى  يرجعهما  كونه  استعماله  إلى  الشاعران  لجأ 
 ة حاضرهما الأليم الذي آلت إليه مدينة القيروان. الأمس الجميل ليتخلصا من قتام

تعلق بماضيه ولم    القصيدة لأنّهلجأ "ابن رشيق" إلى استخدام الفعل الماضي في        
 :   1ومن أمثلة ذلك قوله، الحنين إلى أيام المجد يستطع نسيانه فقد غلبه الشوق و 

ادَة   رَام  ســــــــَ نْ كــــــــَ ا مــــــــ  انَ ف يهــــــــَ مْ كــــــــَ  كــــــــَ

و    ــُ ي   الوُجــــــــ ان  بــــــــــ  ــَ وَام    الا يمــــــــ ــَ  ه  شــــــــ

   
)...( 

   
مْ إ ذَا ــ  د  القَيـــــــــــــرَوَانُ بَهـــــــــــ تْ تُعـــــــــــــَ  كَانـــــــــــــَ

دَان     رَةَ البُلــــــــــــــْ اب رُ زَهـــــــــــــْ دَّ المَنـــــــــــــَ  عـــــــــــــُ

   
قَّ لَ  تْ عَلــــــى م صــــــر  وحــــــُ اوَزَهَهــــــَ ا كَمــــــَ  هــــــَ

دَان     ــْ ى بَغــــــ ــَ دَتْ عَلــــــ ــَ مْ وغــــــ ــ  و ب هــــــ ــُ  تَزْهــــــ

   
لَ  ا أَنْ تَكَامـــــــــــَ نَتْ فَلَمـــــــــــَّ نُهَاحَســـــــــــُ  حُســـــــــــْ

رْف  رَان     ل  طــــــــــــَ ا كــــــــــــُ مَا إ لَيْهــــــــــــَ  وَســــــــــــَ

   
ا ائ لُ كُلَّهــــــــــــَ ا الفَضــــــــــــَ ت ف يهــــــــــــَ  وَتَجَمَّعــــــــــــَ

ان     ــَ يمـــــــــ ن  وَالا  ــْ لَّ الَأمـــــــــ ــَ دَتْ مَحـــــــــ ــَ  وَغـــــــــ

   
امُ نَظـــــــــْ  ا الَأيــــــــــَّ رَتْ لَهـــــــــَ ح  نَظـــــــــَ  رَةَ كَاشــــــــــ 

ان     ح  م َيـــــــــــــَ و ب نَظـــــــــــــرَة  كَاشـــــــــــــ   تَرنـــــــــــــُ

   
ى إ ذَا  ــَّ احَتــــــــــ ــَ مَّ وُقُوعُهــــــــــ ــَ دَارُ حــــــــــ ــْ  الَأقــــــــــ

ة     دَّ ــُ اءُ ل مـــــــــــــــ ــَ ا القَضـــــــــــــــ ــَ  أَوَان  و  وَدَنـــــــــــــــ

   
م   ل   مُظْلــــــــــ  ا كَلَيــــــــــْ ا ف تَنــــــــــً دَتْ لَهــــــــــَ  أَهــــــــــْ

يــــــــــــــــــدَان     اطَح  الع  ا كَالنــــــــــــــــــَّ  وَأَرادَهــــــــــــــــــَ
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يروي القارئ فيما بعد ما    ومعناه أن،  ى شكل استرجاع في هذه الأبيات جاء الزمن عل       
وقع قبل  قد  الأ،  من  إلى  بالقياس  يشكل  إليها تالتي    حداثوالاسترجاع  ويضاف  فيها  ندرج 
 ثانية زمنيا تابعة للأولى في ذلك النوع من التركيب السردي. أحداث

الس  الأنواع  في  ظهرت  التي  السردية  الآليات  أهم  من  الوقت  نفس  في  كافة ردية  وهو 
ترتيب الأحداث وفق موقف    أو على مستوى إعادة،  على مستوى استرجاع القصة كلّها  سواء

 ودلالته تذكر حال المدينة وعصرها الزاهي. ،  يتخذه السارد ويتبناه في خطابه النهائي

"ابن رشيق" في قصيدته نجد  التي وظفها  الماضية  بين الأفعال    جمعوا،  كان"  :  ومـن 
ا،  ..."كانت ،  خافوا،  رأيتهم ،  دجا،  اهجرو،  ا حُلّو،  اكشفو،  اهذّبو هذه  الشاعر  لأفعال ساق 

علماء   به  يتحلى  الذي  الرفيع  والمقام  الراقية  والمنزلة  العالية  المكانة  على  القيروان  للدلالة 
وبيان الدور الذي كان ،  هذه الأفعال في قصيدته لغرض بيان منزلة العلماء والفقهاء  وسيقت

ء وفقهاء  وكذلك ليدّل على أنّ هذه الأفعال التي قام بها علما،  دفاع عن الدينيلعبونه في ال
الماضي القوة والمجد  ،  القيروان تحققت في  إلى ما    .والحضارةإنّه زمن  تشير  وهذه الأفعال 

 كانت عليه القيروان قبل النكبة. 

قصيدته        في  الماضي  الفعل  استعمال  من  رشيق"  "ابن  ا،  أكثر  يريد  لتشبث  وكأنّه 
وهروبه أيضا من ضعفه وعجزه ،  ويتجاهل حاضره المؤلم والحزين،  بماضيه الجميل والمجيد 

كما أنّه في حالة سرد لأحداث تاريخية  ،  أمام وضعها المتأزم لأنّه لا يستطيع أن يفعل شيئا
 لهذا كان لزاما عليه الإكثار من استعمال الأفعال الماضية.

الآ         هو  شرف"  ابن  نجد"  قصيدتهكما  في  الماضية  الأفعال  وظف  )اللامية(    خر 
 :  1ومن ذلك قوله ، يروان قبل النكبة ويتذكر ماضيه الجميل ليستحضر صورة الق
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يَارُ قُبــــــــــورًا ه  الــــــــــد  ادت  بــــــــــ  ينَ عــــــــــَ  حــــــــــ 

ى   ــَ نهُنَّ أَخْلـــــــ ــ  يَارُ مـــــــ ــد  ولُ الـــــــ ــُ ل أَقـــــــ ــَ  بـــــــ

   
م  تــــــــــَ  وَى أَنْجـــــــــُ مْعَة  ســـــــــ  مَّ لا شـــــــــَ  ثـــــــــُ

وَ    ا نــــــــَ ــَ ى أُف ق هــــــ و عَلــــــــَ لَىطــــــــُ ــْ سَ كَســــــ  اع 

   
)...( 

   
وم   د يــــــــــَ لْ بَعــــــــــْ رَ الخــــــــــَ ا حُشــــــــــ   كَأّنّمــــــــــَ

ى   ــَ وَار يَ رَجْلـــــــــــ ــَ ه  عـــــــــــ ــ  اةً بـــــــــــ ــَ  قُ حُفـــــــــــ

   
ي كَ تَحْكـــــــــــــ  ة  هُنَالـــــــــــــ  مْ زَحمـــــــــــــَ  ولَهـــــــــــــُ

ى   ــَ حَائ فُ تُتلـــــــ ــَ ر  والصـــــــ ــْ ةَ الحَشـــــــ ــَ  زَحْمـــــــ

   
عاد    ، بحيث أرجع الشاعر شريط ذكرياته إلى الوراء واستحضر أيام القيروان الماضية  

كانت   الذي  الجميل  الزّمن  إلى  والاستقراربنا  بالأمن  تنعم  فيه  والأمان  الطمأنينة  ،  القيروان 
المشهد   فاستعمل  لهذا  المناسبة  الماضية  النكبة،  الأفعال  قبل  مدينته  صورة  لنا  ومن  ،  لينقل 

نجد الماضية  الأفعال    ضمّهم ،  اعتدى،  فرّوا،  لبسوا،  فات،  تركوا،  صيّروا،  رأيت":  هذه 
عال ليعبّر بها عن انتقاله من حالة العزّ إلى حالة ...." فقد ساق "ابن شرف" هذه الأفزّقوام

بلادهم  غزو  بعد  القيروان  سكان  عاشها  التي  والألم  الأفعال  ،  الذّل  على  تذّل  الأفعال  وهذه 
 الشنيعة التي مارسها الهلاليون على سكان القيروان.

للأفعال      استعمالا  أقل  شرف"  "ابن  من    كان  يهرب  لم  لأنّه  قصيدته؛  في  الواقع  الماضية 
ليأخذنا معه لنشاركه الشعور  ،  بل راح يصور الواقع ليقربه لنا ،  المأساوي الذي تعيشه مدينته

 نفسه بالأسى والضياع الذي يعيشه.  

 :  دلالتهو  الحاضر -1-2

كونه  ،  ضيلقد كان للفعل المضارع حضور في قصيدة "ابن رشيق" ولكنّه أقل من الما       
الشاعر يعيشه  قاتم  بزمن  والاضطراب،  ارتبط  والقلق  الحسرة  الأفعال  ،  زمن  أنّ  نجد  لذا 

والتي ينقل من  ،  المضارعة تكشف عن بشاعة المشاهد التي صوّرها "اين رشيق" في قصيدته
   تُسبي ،  يَلوحُ ،  يستصرخون ،  تَنالهم"  :  ونلمس من ذلك في قوله،  خلالها ما أصاب القيروان

لنا مشاهد مباسرة لقد لجأ الشاعر إلى توظيف الأ،  ... أرى ،  تَغشاه فعال المضارعة ليصوّر 
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القيروان تعيشه  الذي  المأساوي  لحظتها   ،  للوضع  في  نعيشها  حقيقية  مشاهد  أمام  وكأنّنا 
بحيث أراد الشاعر أن ينقلنا بخياله أن نعيش تلك اللحظات التي عاشها رغم بعد الزمن بيننا  

 بينه. و 
توظ   فيجاء  البقاء  لمحاولة  المضارعة  الأفعال  عرض  ج   يف  خلال  النكبة  المشاهد  وّ 

مهّ   وهذه حدث  الجميل،  م النكبة  ماضيه  وصف  عن  توقف  وصف  ،  لذلك  إلى  بنا  وانتقل 
 حاضره المؤلم والمتأزم الذي يسوده الاضطراب. 

بقليل على الماضي       يقـرب  ل،  أمّا "ابن شرف" هو الآخر لجأ إلى الحاضر الذي تفـوق 
 :  1وهذا ما نجده في قوله ، الحالة التي يعيشهاو  لنا الواقـع

ي كَ تَحكـــــــــــــ  ةً هُنَالـــــــــــــ  م زَحْمـــــــــــــَ  وَلَهـــــــــــــُ

ى   ــَ حَا ئفُ تُتلــــــ ــَ ر  والصــــــ ــْ ةَ الحَشــــــ ــَ  زَحمــــــ

   
  َ ي ــ  َ  الو  وَعَجـــــــــــــ ي ج  ــَ ة  كَضـــــــــــــ جَّ ــَ  ضـــــــــــــ

ونَ    ــُ ــق  يَبْكـــــــــ ىو  خَلـــــــــ ــَ رَائ رُ تُبْلـــــــــ ــَ  الســـــــــ

   
امَى ــَ نَّ يَتـــــــــــ ــُ امَى وَرَاءَهـــــــــــ ــَ ن أَيـــــــــــ ــ   مـــــــــــ

رَةً مُل     ــْ وا حَســــــــــ جْوًا و  ئــــــــــــُ ــَ  وثُكــــــــــــلَا شــــــــــ

   
ام لات   لًا حــــــــــــــــــــَ الَى أَرَامــــــــــــــــــــ   وثُكــــــــــــــــــــَ

اعَ    ضـــــــــــَ لُ الر  ةً تَحمـــــــــــ  فلـــــــــــَ لَا و  ط  فـــــــــــْ  ط 

   
)...( 

   
عْدَى ــُ دُ ســــــــــ ع  ات  عَفــــــــــــرَاءُ تُســــــــــــْ بــــــــــــَ  نَاد 

لا   ــْ ــالنَّوْح  جُمـــــــــ ــبُ بـــــــــ يـــــــــ عاد  تُج  ــُ  وســـــــــ

   
الأفعال  بهذه  الشاعر     يُودّعُ ،  تُسعدُ   ، تَحملُ ،  تَحكي،  تَخطوا،  يَصلى"  :  استعان 

يشاهدها،  ..." تُجيبُ  التي  المشاهد  إثر  على  أصابه  الذي  الحزن  مدى  اختار  ،  ليصور  وقد 
   العنف،  الخوفلهذه المشاهد مجموعة من الأفعال والسلوكات التي تتلاءم مع أحداث النكبة )

 ولأنّ زمنه الماضي قد ولّى ولن يعود.  ، ...(النفي ، التشريد، القتل
ه الشعرية عالية المستوى أبرز المشاهد القاتمة والدامية التي  ر لنا الشاعر بلغت لقد صوّ      

بلاده ومؤلمة،  أصابت  قاتمة  سوداء  حالة  أمام  أنفسنا  نجد  من  ،  بحيث  شيئا  هناك  يعد  فلم 
مل الأفعال  عفالشاعر است ،  الذي يستمد منه اللغة الناعمة والهادئة،  الماضي الأبيض الجميل 
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  والشاعر في حالة ارتباك ،  يضعنا أمام حالة غير مستقرة  لهذا ،  التي يعيشها  المناسبة للحالة
يعود لن  الجميل  الماضي  أنّ  يقينه  الحاضر رغم  يحسم موقفه من  لم  حالة  ،  فهو  نجد  لهذا 

 تصادم بين الماضي والحاضر. و  صراع
 :  المستقبل ودلالته -1-3

اب الذي لحقها  رغم الخر ،  بق عهدهالم يفقد الشاعران أملهما في عودة القيروان إلى سا    
فالأمل في العودة إلى ذلك الماضي الجميل مازال قائما وهذا ما نجده عند "ابن رشيق" في  

فالشاعر يمني نفسه بالتساؤل عمّا إذا كان في ،  ( وتُعيدُ أرض القيروان،  أترى الليالي ):  قوله
عهدها سابق  إلى  القيروان  تعود  أن  ومجد،  الإمكان  عزّها  كان  فالشاعر  ،  هإلى  إذا  يتساءل 

 بالإمكان أن تعيد الأيام والليالي للقيروان مجدها وعظمتها. 
احــدى رؤاه الإيجابيــة فيمــا ، وتســاؤله بمــا ســيأتي، وشــكّلت أمــاني "ابــن رشــيق" بالمســتقبل

نــراه يعلــن عــن ثقتــه ، ففي الوقت الذي يعلم فيه بأنّ الأمــس مــاضٍ لا يمكــن ردّه،  يتعلق بالزمن
  :1د قائلاً من يوم غ

ا ــَ نعَتْ ب نــــــ ــَ دَمَا صــــــ ــْ ال ي بَعــــــ ــَ رَى الَليــــــ ــُ  أَتــــــ

دَان     ــَ ل  وتــــــــــ ا ب تَوَاصــــــــــــُ ــَ ي لَنــــــــــ  تَقْضــــــــــــ 

   
هَا د  يــــــــــــــدُ أَرضُ القَيــــــــــــــرَوان كَعَهــــــــــــــْ  وتُع 

ان     ال ف  الَأزْمـــــــَ ن ســـــــَ ى مـــــــَ ا مَضـــــــَ  ف يمـــــــَ

   
القيروان إلى سابق عهدها        أدت بالشاعر في خاتمة قصيدته إلى،  إنّ الأمل في عودة 

تسترجع عزّها و   التساؤل والاستفهام الذي غرضه التمني بأن تعود القيروان إلى سابق عهدها
يدُ ،  تقضي ،  أَتُرى فالأفعال )،  ومجدها  الماضي تُع  إلى  العودة  إلى الأمل في  ( ودلالتها تشير 

 المجيد.  
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فقد        إليها  يعود  لكي  إشعاعها  القيروان  عودة  بتمني  قصيدته  شرف"  "ابن  كوى  ويختتم 
 :  1وهذا ما نجده في قوله، الشوق فؤاده

ي ــَ ي الغــ ــ  ي فــ ــ  وْدَة  لــ ــَ لْ عــ ــَ عْر ي هــ ــ  تَ شــ ــْ  لَيــ

جو ي أَمْ    الَ شـــــــــَ ــَ ا أَطـــــــ ــَ ــى مـــــــ  لاَ    إلـــــــ
   

أنّ الشاعر سيعود إلى وطنه الذي حرم  ،  ففعل التمني يدل على الأمل في العودة إلى الوطن

 الماضي.  فالشاعر يأمل في التخلص من الحاضر والعودة إلى، منه 

الوضع  أصل  في  وضعت  الأفعال  الثلاثةو   إنّ  أزمنتها  على  للدلالة  ماض  :  بينت 
ومستقبل و  في  ،  حاضر  وتتناقلولكنّها  تتداخل  قد  في ،  الاستعمال  وتناقلها  الأفعال  فتداخل 

جهلها   وجَهلهَا من  فهمها  فهمها من  دلالية  تحقيق معان  إلى  يهدف  الاستعمال فرع ومجاز 
فالفعل  ،  دلالة الزمن الصرفي المستفاد من السوابق واللواحق وقرائن السياقتنجم عن تظافر  و 

لاستقبال لغرض بلاغي وهو إنزال الحال والاستقبال  الماضي قد يأتي للدلالة على الحال وا 
و"كان الناقصة" تأتي للدلالة على  ،  لأنّ الماضي يدل على تحقق الأمر،  منزلة الأمر المحقق 

ي للدلالة على الدوام والاستمرار إذا استعملت في صفة ثابتة  وخُلق  والانقطاع وتأت  المضي
والفعل المضارع يستعمل  ،  ضية غير المنقطعةوكذلك الأفعال الما،  لازم لا ينفك عن المشي 

 يدل على الاستمرارية والديمومة  والتجدد.  و  الاستقبالو  لزمن الحال
 :  تركيب الجمل -2

وقد غلب النمط الأول  ،  إلى جمل فعلية وجمل اسمية ونقصد بها الجملة في تقسيمها        
شرف" و"ابن  رشيق"  ابن  قصيدتي"  على  الفعلية  الجمل  فعلي ،  من  على  أساسا  المبنيتان 

 :  2مثال في قول "ابن رشيق" و ، الحركة والحدوث
 

 
 . 91ص، ديوان ال  :ابن شرف  - 1
 .207ص ، ديوانال: ابن رشيق - 2



 تمظهرات الصور المشهدية في رثاء القيروان  ...............................الفصل الثاني

 

 83 

ــم إ ذَا رَوَانُ ب هــــــــــ ــْ ــد القَيــــــــــ تْ تُعــــــــــ ــَ  كَانــــــــــ

ــدَان     ــرَةَ البُلـــــــــــ ــاب رُ زَهـــــــــــ دَّ المَنـــــــــــ ــُ  عـــــــــــ

   
او  م صــــــرَ وزَهــــــت علــــــى  ــَ قَّ لهــــــا كَمــــ ــُ  حــــ

دَت علــــــــى بَغــــــــدَان     و ب هــــــــم وغــــــــَ  تَزهــــــــُ

   
ا أنْ  ــَّ نت فَلَمــــــــ نُهَاحَســــــــــُ ــْ لَ حُســــــــ ــَ  تَكَامــــــــ

رف  رَان     ل  طــــــــــــَ ا كــــــــــــُ ــَ ما إليهــــــــــ  وســــــــــــَ

   
ا ــَ ائ لُ كُل هـــــــــ ــَ ــا الفَضـــــــــ تْ فيهـــــــــ ــَ  وتَجَمَعـــــــــ

ان     ن  والإيمــــــــــَ لَّ الَأمــــــــــْ دَت مَحــــــــــَ  وغــــــــــَ

   
أنّها جمل  الأبيات  قبلها حتّ   ما يلاحظ على جمل هذه  تأتي معطوفة على ما    ى فعلية 

مشهديا تتابعا  يولّد  الذي  العاقب  نمط  مجموعة من  كم،  تضمن  نفسه  الآن  في  تعزز  أنّها  ا 
 الأوصاف لحالة القيروان في الماضي والحاضر. 

التتابع    إطارفقد قدمت لنا هذه الجمل مجموعة من المشاهد المنتظمة في الحدث في        
والسيرورة المشاهد ،  الزمني  من  مجموعة  توالد  إلى  أفضى  مما  الآخر  إلى  يقود  مشهد  فكلّ 

القصائد التي قدمت   الجمل الاسمية في هذه  قلة  ولعلّ  بالحركة والتجدد.  مشهدا كلّيا مفعما 
فالشاعر في حالة انفعال ولم  ،  مردّه إلى طبيعة هذه الجمل التي تأتي مرادفة لحالة السكون 

له رويت  الوقائع  ينقل  وظل  ،  يكن  المشهد  داخل  كان  أنّه  أي  الوقائع؛  تلك  يعيش  كان  بل 
في الزمن الماضي المشرق ومشاهد النكبة مما حتّم عليه سرد الوقائع    طرفا فاعلا في مشاهد

 الذي كان يعيشه. 
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 :  خاتمة
 :  ككل بحث أكاديمي خلصنا في ختام موضوعنا هذا إلى مجموعة من النتائج أهمها     

ا • المشهد  الحركة يختلف  ناحية  الشعرية من  الشعري عبارة عن ،  لشعري عن الصورة  فالمشهد 
فتترابط فيما بينها مشكلة في ،  تحملها الأبيات الشعريةالصور التي  و   تتالي مجموعة من اللقطات

بالحركة يعج  مشهديا  شريطا  بالركود،  الحياةو   الأخير  تتسم  التي  الشعرية  الصورة  عكس   على 
 السكون.و 
العربي  بالرغم من كو  • أنّ الشعر  إلّا  ن مصطلح المشهد حديث الظهور في فن الشعر كتقنية 

فالشاعر العربي  ،  غير مقصودةو   لكن بطريقة عفويةو   ابداعاتهاستخدمه الشاعر في  و ،  رفه ـالقديم ع
 لم يعرف التصوير المشهدي كتقنية لقول الشعر. و ، المسرحو  فني السينماالقديم لم يعرف 

 إبــراز شعريتها. و  ى استيعاب النصوص الأدبيةللمشهد قدرة كبيرة عل •
  الزمان،  ن أهمها )الأفعال لعلّ م،  مةيتكون المشهد من عدة عناصر تضفي عليه الحركة الدائ  •
 والفضاء...(. ، المكانو 
الشعرية • الأعمال  توجهات  استيعاب  على  قادرة  تعد  لم  الشعرية  الصورة  الصورة ،  إنّ      فتقنين 
لو  معينة  أضرب  في  النصوص  حصرها  مكامن  على  الكشف  من  قدرتها  من  حدّ  قد  النقاد  دى 

لابد من تلقي جديد يكون قادرا على استيعاب وفي ضوء هذا العجز الذي تعاني منه كان  ،  الشعرية
 وكان المشهد الأداة الفضلى لهذه المهمة. ، توجيهات الأعمال الأدبية 

السرد • علم  مقولات  بعض  على  المشهدية  الف،  اعتمدت  جماليات  وبخاصة  يصور  الذي  ضاء 
 الزمان الذي يسهم في تنمية المشهد أو الحدث. و  المكان

 سي أثرين بالغين في الأدب المغربي القديم. الاندلو  كان للاتجاه الشرقي •
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ن شرف قيمة تاريخية لكونهما وثيقة تاريخية هامة تعكس واقع الحياة  بو   لقصيدتي ابن رشيق  •
ينة وبالتالي يمكن للمؤرخ أن يستفيد من هذا الشعر الذي في المغرب العربي في مراحل زمنية مع 

 يؤرخ للأحداث. 
 ويبكيها إن وقع بها مكروه. ، يحبها في حال الوفاء،  داخل الشاعر المغاربيكانت المدينة كيانا  •
 وكثرة الحزن. ، وحرارة الشعور،  شعر رثاء المدن بصدق العاطفةز تميّ  •
 المذاهب الدينية. و  الحضارةو  رات إلى العمرانلقديمة إشاافي شعر رثاء المدن المغربية  •
القديم فقد بكاها أربعة شعراء نالت القيروان حصة الأسد من رثاء المدن في الشعر المغربي   •

 وقد برعوا في تصوير مأساتها.، من أبنائها الذين اضطرتهم المحنة إلى مغادرتها
عاشوا في وطن طالما تغنوا    لأنّهم ،  ق الرثاؤون المغاربة إخوانهم المشارقة في فن رثاء المدناف •
 .الحزينة فأبدعوا في قصائدهم ، أكبادهم وفتت قلوبهم وه فجأة يسقط فأحرق ذلكثم رأ،  به
هو  ،  في الدفاع عنهاستماتوا  و   أشادوا بهو   أحبوهو   ألفوهو   المدينة هذا المفهوم الذي عرفه البشر •

إنّما هو أرقى ما توصل إليه الانسان ،  ومرافق متوفرة فحسب،  وشوارع واسعة،  ليس بناءات متدانية 
   هو أعظم انتاج بشري.، المعاملةفكر حضاري جسد رقى أساليب و ، بغيره  صّ اجتماعهخ فيما  
دورها في بعث الحياة و   أزمنة الفعل و   خاص يعتمد على رصد حركة   إطارتتحرك المشاهد وفق   •

 التي تصف الوقائع كما حدثت. وكذا تركيب الجمل ، في المشاهد
تبلق • أنّ  يّ د  بحثنا  خلال  من  فكريان  التزموا  المدن  رثاء  قضايا  و   شعراء  من  هامة  بقضية  فنيا 

 هي تصوير نكبات المسلمين المتمثلة في احتلال بعض مدنهم. و  المجتمع العربي الاسلامي ألا
تفجع كلّ واحد منهما على خراب  و   الأسىو   لمالأو   اتفاق ابن شرف مع ابن رشيق في الحزن  •

 بلاده. 
الشاحاولا • أن    يعرضانهاحوّ ي عران  التي  المشاهد  خلال  من  الواقع  مرارة  الصورة ،  لا  يقربا  وأن 

 الإثارة فيها. و  للمتلقي عن طريق بث الحركة
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الزمان • واحو   يعدّ  لعملة  وجهان  أحدهم ،  دةـــ ــــالمكان  حضور  ــــوحضور  بالضرورة  يستدعي  ا 
 اجتماعهما يشكل لنا الفضاء.و ، ر ــــالآخ 
الزمن   • القصيدتين غلب  على  الشاعرين و ،  الماضي  أنّ  على  دليل  رشيق؛  ابن  نونية  خاصة 

 تذكر أيام المجد. و  ذكر كما أنّ الحنين يدعوهم إلى ،  ي بلاهما الجميل بماض  متشبثان
إلى قسمين مغلق • ينقسم  أنّه  لنا  القصيدتين اتضح  المكان في  أنّ  و ،  مفتوحو   من خلال دراسة 

زاوج  الأماك ـ ــــالشاعرين  بين  و  ــــ ـا  المفتوحة  المغلقةن  المفتوحة  اوظففقد  ،  نظيرتها  توظيفا   الأماكن 
تصويرهاو ،  اـ ــــرائع في  رقي  ،  برعا  في  ساهمت  مغلقة  بفضاءات  قصدتيهما  صبغ  أجاد  كما 

بهما و   القصيدتين  متكاملا  ،  السمو  فضاء  مشكلين  المكانان  تلاحم  رونقا وبهذا  القصيدتين  منح 
 التكامل. و  نسجامالا جماليا أضفى عليهما طابع 

 .وعاملا في وصف حال القيروان، توجيههاو   لقد كان للزمن عاملا فعّالا في تنويع الأحداث •
 بحالات نفسية خاصة. و  هي ترتبط برؤية الشاعرينو  الاسميةو  وظف الشاعران التراكيب الفعلية •

انجاز  في  و لو بقدر بسيط في استخلاص أهم النتائج  و   وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا
 الاجابة عن الإشكالية المطروحة. و  هذا البحث
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   :الشاعرين حياة  -1

 :  حياة الشاعر ابن رشيق القيراوني 1-1

كتاب تاريخ الأدب العربي) لكارل بروكلمان( أنَّ »الشاعر هو أبو العلي الحسن بن جاء في         
الشائع في أغلب المصادر   وهذا هو ،  م« 1000هـ/390ولد سنة  ،  علي بن رشيق الأزدي القيرواني 

تسمى و » بالمسيلة        أما عن المكان فكان ذلك  ،  وما ورد في ديوانه أيضا،  والمراجع الأدبية
بالمسيلي،  المحمدية  يعرف  من و   فكان  روميا  الروايات  أرجح  على  والده  وكان   )...( بالمحمدي 

وكتاتيب   عصره في مدارس   وقرأ ابن رشيق القرآن والشعر وبعض علوم ،  فنسب إليهم ،  موالي الأزد
،  صغره  ان هذا فيـــــ ــــك و   فجاء بشعر ونقد فيه ألق الذهب وبريقه «،  المحمدية وتعلم الصياغة )...(

ة لا ــ ــــاء وغاي ــ ــــان أبو علي ربوة لا يبلغها المــ ــــوك،  بعدها »ارتحل إلى القيروان سنة ست وأربعمائةو 
والإينالها   النثر  واقتد  )...(   رخاءالشد  على  السهم،  النظمو اره  على  الوتر  طاف  نظم  ن  إ،  اقتدار 
 «. و نثر هلل العلم وكبر أواستلم 

الفاخوري "التي ذكرها    ةالخلقي ما عن بعض صفاته  أ     كان مغمور   »:  قال،  في كتابه "  حنا 
والحس والأإ يميل  ،  بالنسب  العظماء  وراء  التلقي  للعظم،  قوياءلى  للمال  ،  ةوالقو   ة طلبا  ه ن إوطلبا 

النفس طموح ،  ضعيف  غير  في  الطمع  السياسي هو  و ،  شديد  الحوارات  عن  والخصومات     ةيبتعد 
 «. خطار ركوب الأو  المغامراتولا يطيق ، ةالسلطاني 

 :  حياة ابن شرف القيرواني 1-2 
ابنه     ديوان  في  ورد  شرف"كما  بن  "أ  هو ،  "ابن  محمد  الله  عبد  بن  بيأبو  شرف    سعيد 

لى المغرب في  إهاجرت  ،  ة صول عربي أ ذات    ةسر ألى  إينتمي  ،  ه460ه/390  ةولد سن ،  "اميذالج 
 .الإفريقيالقيروان في الشمال  ة وسكنت مدين ، الفتح العربي  ةطالع
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القيرواني"ولد         شرف  مدين "  "ابن  زاخر   ةحافل،  بالعلوم  ةرافل،  )...(  القيروان  ة في   ةبالفنون 
صبح من شعراء أجاد و أحتى نبغ و ،  م دب عنهالأو   العلم  لقىفت ،  دباء المبرزينبالعديد من العلماء والأ

لأ،  المقربين  نهاجية الص  ةالدول باديسونديما  ابن  من    يعد،  )...(  ميرها  شرف  شعراء أابن  لمع 
وشاعري أو ،  القيروان شعرا  هجري   ةنشطهم  الخامس  القرن  وبقدرته أ لقد  و ،  في  به  المتقدمون  عجب 

بل اعترف بما كان يتمتع به   )...( ه بذلك منافسه ابن رشيق شهد ل،  نشادهإعلى نظم الشعر و   ةالفني 
وكشف عما يمتلك ،  الجانب الشعري منه   ةوبخاص،  دب ي مجال الأبداع فإ و   ةابن شرف من موهب 

 . " ة فنية من قدر 
التي لم تفارق ،  يامها الخواليوالحنين لأ ،  هاؤ اث ور ،  شعاره بكاء القيروانأن الغالب في  أغير         

مخيلت  ينسها،  ه صورتها  عنها   ولم  غيابه  فتره  ذلك  ،  هاغتراب و   طوال  اهتمامه  أفنال  من  قدر  كبر 
 . مشاعر و  حاسيسأجاشت به نفسه من و ، وضمنه ما احتمل داخله

العلاقأ        بابن رشيق  ةما عن  تجمعه  الروايات مختلف،  التي كانت  فمنهم من  ،  عنها  ةفجاءت 
،  نكر ذلكأ ومنهم من  ،  مهاجاةو   ة ا دلى معاإحولت  ثم ت،  من الزمن  ةمد  ةنها كانت متوتر ألى  إذهب  

الأ  رأىو  دعاب في  مجرد  في   ة.وممازح   ةمر  من  سائر  على  المعز  عند  مفضلين  الشاعران  كان 
الأ من  تار ،  فاضلحضرته  هذا  يقرب  تار و   ةفكان  ذلك  . خرى أ  ةتار   اتنافر و فتنافسا  ،  خرى أ  ةيدني 

ثر إعواصف العداء على  وهدأت  ،  تنافسفسكنت رياح ال،  طبيعتها  وسرعان ما عادت الصلات إلى
 ة. مروع  ة كارث وحل بها من ،  صيبت به القيروانأما 
 :  قصيدة ابن رشيق  2-1

ــادَة   رام  ســـــــ ــ  ــنْ كـــــــ ــا مـــــــ ــانَ ف يهـــــــ مْ كـــــــ ــَ  كـــــــ
 

ــان   يمـــــــــ وام   الإ  ــَ ــوه  شـــــــــ يَ  الْوُجـــــــــ ــ   بـــــــــ
   

ــى ة  والت قــــــــــ ــَ يانــــــــــ ى الدّ  ــَ نينَ علــــــــــ ــاو   مُتَعــــــــــ
لان     ــْ عـــــــــــــــــ رار  والإ  ــْ ســـــــــــــــــ ي الإ   لله  فـــــــــــــــــــ 

   
ل  وَمُهــــــــــــــَ  مّ  الفَضـــــــــــــــائ ل  بـــــــــــــــاذ   ذَّ   جـــــــــــــــَ

ه     ــ  ه  و  ل نَوالـــــــــــــــــــ ــ  وَّان  لع رْضـــــــــــــــــــ ــَ  صـــــــــــــــــــ
   

ذَّبُوا ــَ ومَ وَهــــــــــــ ــُ وا الْعُلــــــــــــ ــُ ة  جَمَعــــــــــــ ــَّ  وَأَئ مــــــــــــ
رْآن     ك لَ الْقـــــــــــُ ديث  وَمُشـــــــــــْ نَنَ الْحـــــــــــَ  ســـــــــــُ

   
ى فُوا الْعَمــــــــــَ اءَلْتَهُمْ كشــــــــــَ  عُلَمـــــــــاءَ إ نْ ســــــــــَ

ــان     ــاحَة  وَبَيــــــــــــــــــ ــة  وَفَصــــــــــــــــــ  ب فَقاهــــــــــــــــــ
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ورُ ا ــُ تَغْلَقَتْ وَإ ذا الْأمـــــــــــ ــْ تَبْهَمَتْ وَاســـــــــــ ــْ  ســـــــــــ
مان  و  أَبْوابُهـــــــــــــــــــا    تَنـــــــــــــــــــازَعَ الْخَصـــــــــــــــــــْ

   
ك ل   ــْ ر  مُشــــــــ ــْ لّ  أَمــــــــ ــُ وام َ  كــــــــ ــَ وا غــــــــ ــ   حَلــــــــ

ح  البُرْهــــــــــــــان     قّ  واضــــــــــــــ  دليل  حــــــــــــــَ  بــــــــــــــ 
   

مْ  رَبّ ه  عَ قــــــــــــان تينَ لــــــــــــ  روا المَضــــــــــــاج   هَجــــــــــــَ
ــان     رَّ   وَمغــــــــــــ ر  مُعــــــــــــــَ ــْ ــاً ل خَيــــــــــــ  طَلبــــــــــــ

   
ــيمُ  لُ البَهـــــــــــ ــْ ــا اللَّيـــــــــــ تَهُمْ وَإ ذا دَجـــــــــــ ــْ  رَأَيـــــــــــ

لَ الر     ــ  ــينَ تَبَتــــــــــــــــــــ ــان  مُتَبَتّ لــــــــــــــــــــ  هْبــــــــــــــــــــ
   

ل   ز  ــْ رَمُ مَنــــــــ ــْ رْدَوْ   أَكــــــــ ــ  ة  الْفــــــــ ــَّ  فــــــــــي جَنــــــــ
ــان     لْمـــــــــ ور  وَالغ  ــُ ــان  الْحـــــــــ ســـــــــ يْنَ الْح  ــَ  بـــــــــ

   
مْ  ه  اح  ــْ نْ أَربــــــ ــ  رْدَوَْ  مــــــ ــ  ــا الفــــــ رُوا ب هــــــ ــ   تَجــــــ

حْمـــــــــــــان     ةُ الرَّ مَ التّ جـــــــــــــارَةُ طاعـــــــــــــَ  ن عـــــــــــــْ
   

قَّ  ه  المُتَّقـــــــــــــــــــــــينَ اَلله حـــــــــــــــــــــــَ  تُقاتـــــــــــــــــــــــ 
دَ    ــ  ــار فينَ مَكايــــــــــــــــ يْطان  وَالعــــــــــــــــ ــَّ  الشــــــــــــــــ

   
مُ  دَيْه  ــَ ــوك  لــــــــــــ ــاب رَةَ المُلــــــــــــ رى جَبــــــــــــ ــَ  وَتــــــــــــ

ــان     واك سَ الَأذْقـــــــــ ــَ ــا   نـــــــــ عَ الرّ قـــــــــ ــُ  خُضـــــــــ
   

ةً  ــَ ــلامَ مَهابــــــــــــــــ تَطيعُونَ الكــــــــــــــــ ــْ  لا يَســــــــــــــــ
يُن      بَنــــــــــــــــــــــان  و  إلاَّ إ شـــــــــــــــــــــارَةَ أَعـــــــــــــــــــــْ

   
وَرَى  لَّ الــــــــــْ لــــــــــهَ فَخــــــــــافَهُمْ كــــــــــُ  خــــــــــافُوا الإ 

را   ى ضـــــــــ  د  فـــــــــي حَتـــــــــَّ يلان  ءُ الُأســـــــــْ  الْغـــــــــ 
   

لّ  ذي ماخَةَ كـــــــــــُ  تُنْســـــــــــيكَ هَيْبـــــــــــتُهُمْ شـــــــــــَ
لْطان     لّ  ذي ســـــــــــــُ ةَ كـــــــــــــُ ك  وَهَيْبـــــــــــــَ  مُلـــــــــــــْ

   
لُهُمْ  الَ وَفَضــــــــــــْ بــــــــــــ  نُ الْج  ز  مْ تــــــــــــَ  أَحْلامُهــــــــــــُ

ــان     لّ  مَكـــــــــ ــُ ــى ب كـــــــــ مْس  لا تَخْفـــــــــ ــَّ  كالشـــــــــ
   

مُ إ ذا ــ  رَوَانُ ب هــــــــــــ ــْ د  القَيــــــــــــ ــَ تْ تُعــــــــــــ ــَ  كانــــــــــــ
دَّ المَنـــــــــــــــاب رُ    رَةَ البُلـــــــــــــــْ  عـــــــــــــــُ  دان  زَهـــــــــــــــْ

   
ــا ــا كَمـــــ قَّ لَهـــــ ــُ رَ وَحـــــ ــْ ــى م صـــــ تْ علـــــ ــَ  وَزَهـــــ

دان     ــْ ــى بَغـــــــ دتْ علـــــــ ــَ مْ وَغـــــــ ــ  و ب هـــــــ ــُ  تَزْهـــــــ
   

نُها لَ حُســــــــــــــْ نَتْ فَلمــــــــــــــا  تَكامــــــــــــــَ  حَســــــــــــــُ
رْف  ران     لَّ طــــــــــــــَ ما إ لَيْهــــــــــــــا كــــــــــــــُ  وَســــــــــــــَ

   
ــا ــائلُ كُل هـــــــــــ ــا الفَضـــــــــــ تْ فيهـــــــــــ ــَ  وَتَجَمَّعـــــــــــ

ن     لَّ أَمــــــــــــــْ دَتْ مَحــــــــــــــَ  إ يمــــــــــــــان  و  وَغــــــــــــــَ
   

رَتْ لهــــــــــا نَ  ح  ظــــــــــَ رَةَ كاشــــــــــ  امُ نَظــــــــــْ  الَأيــــــــــَّ
ــان     يــــــــــــ َْ ح  م  ــ  رَة  كاشــــــــــــ ــْ و ب نَظــــــــــــ ــُ  تَرْنــــــــــــ

   
ــا مَّ وَقوعُهـــــــــــ ــُ دارُ حـــــــــــ ــْ ى إ ذا الَأقـــــــــــ ــَّ  حَتـــــــــــ

ة  وَأَوَان     دَّ ــُ ــاءُ ل مـــــــــــــــــ ــا القَضـــــــــــــــــ  وَدَنـــــــــــــــــ
   

م  ل  مُظْلـــــــــــــــ  دَتْ لَهـــــــــــــــا ف تَناكلَيـــــــــــــــْ  أَهـــــــــــــــْ
ح  العيـــــــــــــــــــدان     اط   وَأَرادَهـــــــــــــــــــا كالنـــــــــــــــــــَّ

   
ع   نْ فــــــــــــــاد   وأَشــــــــــــــائ ب   ب مَصــــــــــــــائ ب  مــــــــــــــ 

نْ بَنــــــــــي دَهْمــــــــــان     عَ مــــــــــ  نْ تَجَمــــــــــَّ  مَمــــــــــَّ
   

راهُمُ  د  أتـــــــــــــــــُ ة  أَحْمـــــــــــــــــَ  فَتَكـــــــــــــــــوا بأمـــــــــــــــــَّ
ــان     ــي رَمَضــــــــــ ــاَ  الله  فــــــــــ قــــــــــ وا ع  ــُ نــــــــــ  أَم 

   
رُوا ــَ ــات  وَأَخْفــــــــ ودَ المُبْرَمــــــــ ــُ وا العُهــــــــ ــُ  نَقَضــــــــ

مان     ــَ وا ب ضــــــــ ــُ مْ يَفــــــــ ــَ ــه  وَلــــــــ مَ الإلــــــــ ــَ مــــــــ  ذ 
   

رُو  ــَ وار  وَآثـــــــــ ــ  دْرَ الْجـــــــــ ــَ ــنوا غـــــــــ  افاسْتَحْســـــــــ
وان     ــْ فَةَ النّ ســـــــــ ــْ ريم  وَكَشـــــــــ ــَ بْيَ الْحـــــــــ ــَ  ســـــــــ

   
روا ذا   وَأَْ هــــــــــــَ وءَ العــــــــــــَ  ســــــــــــامُوهُمُ ســــــــــــُ

غان     نَ الَأضـــــــــــــــــْ وَام  فينَ كـــــــــــــــــَ  مُتَعَســـــــــــــــــّ 
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ــالُهُمْ  مونَ تَنـــــــــــــــ ــَّ ل مونَ مُقَســـــــــــــــ ــْ  وَالمُســـــــــــــــ
وان     ة  وَهــــــــــــــَ لــــــــــــــَّ د ي العُصــــــــــــــاة  ب ذ   أَيــــــــــــــْ

   
ذَّ    ــَ يْنَ مُعـــــــــ ــَ طَر  وَبـــــــــ ــْ يْنَ مُضـــــــــ ــَ ــا بـــــــــ  مـــــــــ

ل     ــَّ ــان  وَمُقَتـــــــــــــ رَ عـــــــــــــ ــَ ــاً وَآخـــــــــــــ   ُ لْمـــــــــــــ
   

ريخُهُمْ  ر خُونَ فــــــــــلا يُغــــــــــاثُ صــــــــــَ  يَسْتَصــــــــــْ
نَ الإرْنــــــــــــان     ئ مُوا مــــــــــــ  ى إ ذا ســــــــــــَ  حَتــــــــــــَّ

   
ذُوا ــَ ــا أَنْفـــــــــــــ هُمُ فَلَّمـــــــــــــ ــَ ــادوا نُفُوســـــــــــــ  بـــــــــــــ

نْ صـــــــــامت  وَصـــــــــوَّان      مـــــــــا جَمَّعـــــــــوا مـــــــــ 
   

س   وْهَر  وَمَلابـــــــــــ  نْ جـــــــــــَ  وَاسْتَخْلَصـــــــــــوا مـــــــــــ 
ف      أَوان  و  وَذَخـــــــــــــــــــــــــــــــائ ر  وَطرائـــــــــــــــــــــــــــــــ 

   
مْ  رَبّ ه  ــ  ذينَ بــــــــــــ ــ  ــاةً عائــــــــــــ وا حُفــــــــــــ ــُ  خَرَجــــــــــــ

وان     مْ وَمَصـــــــــــائ بَ الَألـــــــــــْ وْف ه  نْ خـــــــــــَ ــ   مـــــــــ
   

ة   لّ  وَليـــــــــــــــدَة  وَفَطيمـــــــــــــــَ وا ب كـــــــــــــــُ  هَرَبـــــــــــــــُ
صـــــــــــــــان     لّ  ح  ة  وَكـــــــــــــــُ لّ  أَرْمَلـــــــــــــــَ  وَب كـــــــــــــــُ

   
ر  كالمَهــــــــــــــــاة  عَزيــــــــــــــــزَة   لّ  بكــــــــــــــــْ  وَب كــــــــــــــــُ

ا   بي الْعُقــــــــــــولَ ب طَرْف هــــــــــــا الفَتــــــــــــَّ  ن  تَســــــــــــْ
   

ود  مُبَتَّلــــــــــــ ـــ ــُ ــاخـــــــــــــ ــاح  كأَنَّهـــــــــــــ  ة  الو شـــــــــــــ
ــيب  الْبـــــــــان     ــوحُ علـــــــــى قَضـــــــ ر  يَلـــــــ ــَ  قَمـــــــ

   
ة   ــَ بـــــــــ ِْ عُ عُ ــام  ورُ جـــــــــ ــُ دُ المَعْمـــــــــ ج  ــْ  وَالمَســـــــــ

مَ الَأرْكــــــــــــان     نَ مُظْلـــــــــــ  ر َ  المعــــــــــــاط   خـــــــــــَ
   

ة   ــَ دُ جَماعـــــــــ ــْ ــاهُ بَعـــــــــ ــا تَغْشـــــــــ ر  فَمـــــــــ ــْ  قَفـــــــــ
س  لا   ــْ ــلاة  خَمــــــــــــــــــــــــ  لا لَأذان  و  ل صــــــــــــــــــــــــ

   
ه   ــ  ت  بــــــــــ ــْ تْ بَيــــــــــ ــَ هُ وَبَطُلــــــــــ ــَ لــــــــــ دَ الإ  ــ   عُبــــــــــ

ــان     ــادَةَ الَأوْثــــــــــــ بــــــــــــ وّ     ــُ دَ الْغُلــــــــــــ ــْ  بَعــــــــــــ
   

ــاُ هُ  ــانَ ب نـــــــــــــ وَحْي الله  كـــــــــــــ ــ  ت  بـــــــــــــ ــْ  بَيـــــــــــــ
ــاني   ــي وَالْبـــــــــــ ــا وَالمُبْتَنـــــــــــ مَ الب نـــــــــــ ــْ  ن عـــــــــــ

   
ــي ــا تَنْجَلـــــــ ــيبَة  مـــــــ كَ المُصـــــــ ــْ مْ ب ت لـــــــ ــ   أَعْظـــــــ

وان     ــَ رتُها أَوْ يَنْقضــــــــــــــــي المَلــــــــــــــ ــْ  حَســــــــــــــ
   

لانَ  ــْ و أَنَّ ثَهـــــــــــ ــَ ر هالـــــــــــ ــْ ــيبَ ب عُشـــــــــــ  أُصـــــــــــ
دَكتْ    نْهـــــــــــــــــــا ذَرا ثَهـــــــــــــــــــلانلَتَدَكـــــــــــــــــــْ  م 

   
ر ها راق  بأَســــــــــْ وَرَ الْعــــــــــ  ت لهــــــــــا كــــــــــُ  حَز نــــــــــَ

ام  وَم صــــــــــرَ والْخُرســــــــــان     رى الشــــــــــَّ  وَقــــــــــُ
   

دَتْ  ــَّ ــاب ها وَتَنَكــــــــــــــــ ت ل مُصــــــــــــــــ  وَتَزْعَزعــــــــــــــــــَ
ندان     د  والســـــــــــــّ  نـــــــــــــْ فاً بـــــــــــــلادُ الْه   أَســـــــــــــَ

   
دَ  ــْ ــار  بَعــــــــ نَ الَأقْطــــــــ ــ  ــا مــــــــ ــاوَعَفــــــــ  خَلائ هــــــــ

و    دَلُس  إ لـــــــــــى حُلـــــــــــَ ــْ يْنَ أَنـــــــــ ــَ  ان  مـــــــــــا بـــــــــ
   

ر ــ  رَ زَواهـــــــــ ــْ نَ غَيـــــــــ ــْ ــومَ طَلَعـــــــــ  وَأَرى الن جـــــــــ
ران     ــَ مَ الْقَمــــــــــــ ــَ نَّ وَأَْ لــــــــــــ ــ  ــي أُفُق هــــــــــــ  فــــــــــــ

   
عا تْ حُشـــــــــــَّ مَّ أَمْســـــــــــَ بـــــــــــالَ الشـــــــــــُ  وَأَرى الْج 

ــثَّقلان     زَعَ الــــــــــــــــ ــْ ــاب ها وَتَزَعــــــــــــــــ  ل مُصــــــــــــــــ
   

دْ  ــَ ع  ب هــــــــا قــــــ نْ وَلــــــــَ بَحَتْ وَالَأرْضُ مــــــــ  ــْ  أَصــــــ
يَلا    ديدَةَ المــــــــــــــَ رار  شـــــــــــــَ دَ الْقـــــــــــــَ  ن  بَعـــــــــــــْ

   
نَعَتْ ب نــــــــا دَ مــــــــا صــــــــَ رَى اللَّيــــــــالي بَعــــــــْ  أَتــــــــَ

دان     ل  وَتــــــــــــــَ  تَقْضــــــــــــــي لَنــــــــــــــا ب تَواصــــــــــــــُ
   

ها د  ــْ رَوان  كَعَهـــــــــــــ ــْ ــدُ أَرْضَ  الْقَيـــــــــــــ  وَتُعيـــــــــــــ
ــان     ــال ف  الَأزْمــــــ نْ ســــــ ــ  ــى مــــــ ــا مَضــــــ  فيمــــــ

   
لَبَتْ نَضـــــــائ رَ  د  مـــــــا ســـــــَ نْ بَعـــــــْ ن هامـــــــ   حُســـــــْ

تْ بهــــــــــــــا فئَتــــــــــــــان     امُ وَاخْتَلَفــــــــــــــَ  الَأيــــــــــــــْ
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ــَ  نْ وَغــــ ــم تَكــــــُ ط  وَلــــ ــَ نَ قــــ ــْ مْ تَغــــ ــَ ــأَنْ لــــ  دَتْ كــــ
رَ مُهــــــــان     ر  غَيــــــــْ  حَرَمــــــــاً عَزيــــــــزَ النَّصــــــــْ

   
ــا ــانُ بأَهْل هـــــــ بَ الزَّمـــــــ ــ  دْ لَعـــــــ ــَ تْ وَقـــــــ ــَ  أَمْســـــــ

ران     ــْ را الَأقــــــــــــ ــُ مُ عــــــــــــ ــ  تْ ب هــــــــــــ ــَ  وتَقَطَّعــــــــــــ
   

با وَتَ  دي ســــــــــــــَ وا أَيــــــــــــــْ قــــــــــــــُ تَّتُوافَتَفَرَّ  شــــــــــــــَ
مُ علـــــــــــى الَأوْطـــــــــــان   ه  دَ اجْت مـــــــــــاع   بَعـــــــــــْ

   

 :  قصيدة ابن شرف 2-2

جو   ــَ هُ شـــــــــــــــــــــ  آه  ل لقَيـــــــــــــــــــــــرَوان   إنـــــــــــــــــــــــَّ
يَ    م  الحُزنـــــــــــــ  راد  ب جمـــــــــــــاح  نْ فـــــــــــــُ  مـــــــــــــ 

   
ــوراً  يارُ قُبـــــــــ ــد  ا الـــــــــ ــَ ــادَت ب هـــــــــ ــينَ عـــــــــ  حـــــــــ

نهُنَّ أَخلـــــــــى   يارُ مـــــــــ  ل أَقـــــــــولُ الـــــــــد   بـــــــــَ
   

م   وى أَنجــــــــــُ معَة  ســــــــــ  مَّ لا شــــــــــَ  تَخْطــــــــــواثــــــــــُ
لى   ــْ سَ كَســــــــــ واع  ــا النــــــــــــَّ  عَلــــــــــــى أُفُق هــــــــــ

   
ما دُ وَقــــــــــــداً بَعــــــــــــدَ زُهــــــــــــر  الشــــــــــــّ   ع  توقــــــــــــَ

تلا   لُ فـــــــــــــــَ تـــــــــــــــان  الـــــــــــــــذُبال  تُفتـــــــــــــــَ  وَم 
   

ن ــ  ــرَفُ مــــــــــــ ــانُ أَشــــــــــــ ســــــــــــ  وَالوُجــــــــــــــوهُ الح 
كلا   نَّ مَعنــــــــــــىً وَشــــــــــــَ ل ه  نَّ وَب فضــــــــــــْ  هــــــــــــُ

   
هْ  م ســــــــــَ ذينَ كـــــــــانَ لَهـــــــــُ و رَأَيـــــــــتَ الـــــــــَّ  لـــــــــَ

دْ    ــَ ــراً قــــ كَ وَعــــ ــُ هْلالــــ ــَ ــوَعرَ ســــ يَّروا الــــ ــَ  صــــ
   

لْ  رَ الخــــــــــــَ وم  كَأَنَّمــــــــــــا حُشــــــــــــ   بَعــــــــــــدَ يــــــــــــَ
ىقُ حُ    وار يَ رَجْلــــــــــــــَ ه  عـــــــــــــَ  فـــــــــــــاةً بــــــــــــــ 

   
ــي ة  تَحكــــــــــــــ ــَ كَ زَحمــــــــــــــ ــ  م هُنالــــــــــــــ ــُ  وَلَهــــــــــــــ

حائ فُ تُتلــــــــــى   ةُ الحَشــــــــــر  وَالصــــــــــَ  زَحمــــــــــَ
   

َ  ال جي ة  كَضــــــــــــــــــَ جَّ َ  وَضــــــــــــــــــَ  وَعَجــــــــــــــــــي
ى   رائ رُ تُبْلــــــــــــَ  خَلــــــــــــق  يَبْكــــــــــــونَ وَالســــــــــــَ

   
ن  نَّ يَتــــــــــــــــامىمــــــــــــــــ  امَى وَراءَهــــــــــــــــُ  أَيــــــــــــــــَ

لا   ــْ جواً وَثُكـــــــــــ ــَ ــرَةً وَشـــــــــــ ــوا حَســـــــــــ  مُل ئـــــــــــ
   

لًا حــــــــــــــــــــــــام لات   وَثُكــــــــــــــــــــــــالى  أَرامــــــــــــــــــــــــ 
ــلا   فــــــــــ ــاعَ وَط  لُ الرّ ضــــــــــ ــ  ةً تَحمــــــــــ ــَ فلــــــــــ  ط 

   
ناً  ــْ مسُ حُســـــــــــ ــا الشـــــــــــــَ  وَحَصـــــــــــــان  كَأَنَّمـــــــــــ

ــى   ــلاءَ كُحْلـــــــــ ــارُ نَجـــــــــ ــا الَأطْمـــــــــ  كَتَّفَتْهـــــــــ
   

ــحَت لاءُ فَأَضـــــــــــ ــ  يَّها الجـــــــــــ ــ  ــاتَ كُرســـــــــــ  فـــــــــــ
ــي    ــىفــــــ ــا   تُجلــــــ لاء  ل لنــــــ ــ  ــا   الجــــــ  ث يــــــ

   
ــر   ــوا الَأمــــــــ ــانُهُم وَأولــــــــ م زَمــــــــ ــيه  ــارَ فــــــــ  جــــــــ

رّ    دْلافَفــــــــــَ ونَ فــــــــــي الَأرض  عــــــــــَ  وا يَرجــــــــــُ
   

  ْ ــَ ــا يـــــــــ ــاثَ وَمـــــــــ ــعَ وَالَأثـــــــــ ــو الرَبـــــــــ  تَركـــــــــ
نَ النـــــــــا   ث قـــــــــلا   ــ  ل  مـــــــ ــ  لْ لا حامـــــــ ــُ  غـــــــ

   
ــو ن  الصـــــــ ــ  ن خَشـــــــ ــ  ــات  مـــــــ ــوا البال يـــــــ  لَب ســـــــ

ــا   غَ    ــي النـــــ ــهُ فـــــ ــادَ النَّبيـــــ لاف  وَعـــــ ــْ  فـــــ
   

عْدى دُ ســــــــــــــُ ــع  ــراءُ تُســــــــــــ ــات  عَفــــــــــــ بــــــــــــ  ناد 
النَوح  جُمـــــــــــــلا   عاد  تَجيـــــــــــــبُ بـــــــــــــ   وَســـــــــــــُ

   
ــاراً  عُ جــــــــــ وَدّ  ــُ ن يــــــــــ ــَ نهُنَّ مــــــــــ ــ  يسَ مــــــــــ ــَ  لــــــــــ

يّ عُ أَهـــــــــــــــــــلا   ة  تُشـــــــــــــــــــَ  لا وَلا حُرمـــــــــــــــــــَ
   

ــه   راقُ عَلَيـــــــــــــ ــ  دى الفـــــــــــــ ــَ نَّ ا عتـــــــــــــ ــُ  كُل هـــــــــــــ
ــلا   ــلًا فَحَفـــــــــ لاءَ حَفـــــــــ ــَ ا قتَحَمنَ الجـــــــــ ــَ  فـــــــــ
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هْرُ  ــدَّ إ ذا الـــــــــ ــَ ــدَهفـــــــــ وقَ الـــــــــ ــَ مَّهُم فـــــــــ ــَ  ضـــــــــ
بلا   ــَ ــل  نــــــــ كَ النَّبــــــــ ــ  ــرَ ذَلــــــــ م غَيــــــــ ــُ  رُ لَهــــــــ

   
لينَ  ــام  ــابينَ حــــــــــــــ ن ثَعــــــــــــــ ــ  ــاً مــــــــــــــ  نُيوبــــــــــــــ

ــلا   بلًا وَنَصـــــــــــ ــُ لًا وَنـــــــــــ ــ  لا ذابـــــــــــ ــُ  عُصـــــــــــ
   

ــو ــينَ يُلاقــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــ ياطينَ رام  ــَ  وَشــــــــــــــــــــ
زلا   ــُ ــاكينَ عـــــــــ لا مَســـــــــ ــَ وْن  الفـــــــــ ــَ  نَ ب جـــــــــ

   
تلاً  لُ عـــــــــــــــَ رَّى الظ هـــــــــــــــورُ تُعتـــــــــــــــَ  فَتُعـــــــــــــــْ

ق     لُ غَســـــــــــلاوَتُشـــــــــــَ  البُطـــــــــــونُ تُغســـــــــــَ
   

ع  أَصـــــــــــــــابوهُ فـــــــــــــــي أَح إ ذا مَطمـــــــــــــــَ  فـــــــــــــــَ
لّا    ــُ ذَل كَ كـــــــــ ــ  وا بـــــــــ ــّ وم  عَمـــــــــ ــَ ــاء  قـــــــــ  شـــــــــ

   
نهُم ــ  ــاديرُ مــــــــــــــ ت  المَقــــــــــــــ ــَ إ ذا نَجــــــــــــــ ــَ  فــــــــــــــ

لا   لُ رَحــــــــــــْ الخَلا   يَحمــــــــــــ  لًا بــــــــــــ   راحــــــــــــ 
   

يَ الهـــــــــــــــــونَ  ىو  لَقـــــــــــــــــ  ةَ إ نـــــــــــــــــّ  المَذَلـــــــــــــــــَّ
لّا    ــَ ــب لاد  وَحــــــــ ــائ ر  الــــــــ ن ســــــــ ــ  ــانَ مــــــــ  كــــــــ

   
يسَ يَلقـــــــــــــى إ لاّ  ــتَطيلاً لـــــــــــــَ ــرَءاً مُســـــــــــ   ا مـــــــــــ

لا   نـــــــــــــدَهُ حَقـــــــــــــودًا وَذَحـــــــــــــْ  طال بـــــــــــــا ع 
   

ــاً  ة  نَفســــــــــــــ ــَّ يــــــــــــــ ــرَفَ البَر  رى أَشــــــــــــــ ــَ  فَتــــــــــــــ
ذلا   ــَ فُ نــــــــــــ ــ  هُ يُلاطــــــــــــ ــَ ــاً رَأســــــــــــ  ناك ســــــــــــ

   
م أَر ــ  ت ب هــــــــــــــــ ــَ ــا نَبــــــــــــــــ م كُلَّمــــــــــــــــ ــُ  فَهــــــــــــــــ

يلًا وَرَجــــــــــلا   راق  خــــــــــَ  ض  مَطايــــــــــا الفــــــــــ 
   

رقاً وَغَربـــــــــــاً  ــب لاد  شـــــــــــَ ــوا فـــــــــــي الـــــــــ  مُزّ قـــــــــ
ــلا   ــلًا وَوَبـــــــــ ــدُموعَ هَطـــــــــ ك بونَ الـــــــــ ــْ  يَســـــــــ

   
 لا يُلاقــــــــــــــــــــــي النَســــــــــــــــــــــيبُ نَســـــــــــــــــــــــيباً 

لّا    ل  خـــــــــــــــ  ه  وَلا الخـــــــــــــــ  زّى بـــــــــــــــ   يَتَعـــــــــــــــَ
   

يلَيـــــتَ  يَ فــــــي الغــــــَ ودَة  لـــــ  ل عــــــَ عري هـــــَ   شــــــ 
جوي أَم لا     ــَ ــالَ شـــــــ ــا أَطـــــــ ــى مـــــــ     إ لـــــــ
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 :  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.   ❖

 المـــراجع باللغة العربية و  المصادر: أولا

الآبار -1 محمد ،  ابن  الله  عبد  وتعليق ،  الديوان:  أبو  الهراسالسعبد  :  قراءة  الدار ،  لام 
 م. 1985ه/1405، التونسية للنشر

والفلسفة:  أحمد طاهر مكي  -2 والتاريخ  الأدب  أندلسية في  المعارف  ،  03ط،  دراسات  دار 
 . 1987،  مصر،  القتهرة، للنشر والتوزيع

السايح -3 بن  المكان:  الأخضر  الجسو   سطوة  ذاكرة  رواية  في  القّص  في    دشعرية  دراسة 
 . 2011، الأردن،  إربد، لكتب الحديث عالم ا، 01ط، تقنيات السرد

عزالدين   -4 الأثير  الحسنابن  التاريخ:  أبو  في  صادر،  )د.ط(،  الكامل  ،  بيروت ،  دار 
 . 08: ج ، 1982

 )د.ت(. ، مكتبة الآداب،  محمد حسين : شرح، )د.ط( ،  الديوان: الأعشى ميمون بن قيس  -5
السلام   -6 عبد  المع:  الرواشدةأميمة  العربي  الشعر  في  المشهدي  ،  01ط،  اصرالتصوير 

 . 2015، الأردن، عمان، وزارة الثقافة
عباس  -7 قرطبة:  إحسان  السيادة  عصر  الأندلسي  الأدب  الثقافة،  02ط،  تاريخ  ، دار 

 . 1969، لبنان، بيروت 
فوغالي -8 الجاهلي:  باديس  الشعر  في  والمكان  الحديث ،  01ط،  الزّمان  الكتب  ،  عالم 

 . 2008، الجزائر، طينةقسن 
خلدون  -9 النقدي :  بشير  المسيليالحركة  رشيق  ابن  أيام  على  الوطنية ،  )د.ط(،  ة    الشرطة 

 . 1981،  )د.ب(،  التوزيعو  للنشر
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ابن   -10 والقاهرةال  :تغري بردي  مصر  ملوك  في  الزاهرة  الكتب  ،  )د.ط( ،  نجوم  مطبعة 
 . 05: ج، م 1935ه/1353، القاهرة، المصرية

عنبر   -11 الصاحب  عبد  قباني  :الطائي بيدا  نزار  شعر  في  الدرامية  دار  ،  ()د.ط ،  النية 
 . 2012، العراق، النشرو  ضفاف للطباعة

الغفور   -12 عبد  العربي  :الحديثيبهجت  الشعر  في  نقدية  الجامعي  ،  دراسات  المكتب 
 . 2004،  الإسكندرية، الحديث

الخطفي -13 عطية  بن  جرير:  جرير  ، النشرو   للطباعة،  بيروتدار  ،  )د.ط( ،  ديوان 
 . 1986، بيروت 

الخياط  -14 الشعر  :  جلال  في  الدرامية  للطباعة،  )د.ط(،  العربيالأصول  الحرية  ،  دار 
 . 1982، العراق، بغداد

تغري بردي -15 بن  المحاسن يوسف  أبي  الدين  الملوك  :  جمال  الزاهدة في    مصر النجوم 
وتعليق ،  01ط،  القاهرةو  الدين :  تقديم  شمس  حسنين  العلمية،  محمد  الكتب  ،  دار 

 . 07: ج،  1992، لبنان، بيروت 
 . 1985، بيروت ، دار لسان العرب ،01ط، الحب في الأندلس: جودت مدلج -16
القرآن الكريم قراءة في قصة سيدنا يوسف عليه  :  حبيب مونسي  -17 المشهد السردي في 

 . 2009، الجزائر، التوزيعو  النشرو  مكتبة الرشاد للطباعة، 01ط، السلام
مونسي -18 المشهد  :  حبيب  الأدبيشعرية  الإبداع  الجامعية ،  في  المطبوعات  بن  ،  ديوان 

 )د.ت(.   ،الجزائر ، عكنون 
مونسي:   -19 النشأةحبيب  القراءة  الغرب،  )د.ط(،  التحولو   فعل  ،  وهران،  دار 

2001/2002 . 
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العربية المعاصرة دراسات في أثر    المونتاج الشعري في القصيدة  :الدوخي حمد محمود   -20
الشعري  القول  السيميائي في  اللسان  العرب،  )د.ط(،  مفردات  الكتاب  ،  دمشق،  اتحاد 

2009 . 
 . 1987، المكتبة البولسية، بيروت، لبنان، 12ريخ الأدب العربي، طحنا الفاخوري: تا -21
ابراهيم  -22 العربي في الأندلس :  أبو خشب محمد  المدني ،  01ط،  تاريخ الأدب  ،  مطبعة 

 . 1966،  مصر
معالم الايمان في معرفة :  أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله،  باغالد -23

 . 01: ج، 1968، مصر ، مكتبة الخانجي، وحابراهيم شب : تح ، 02ط،  أهل القيروان
،  عبد الرحمان ياغي :  جمعه،  )د.ط( ،  الديوان:  أبو علي الحسن القيرواني،  ابن رشيق  -24

 . 1989، بيروت لبنان، التوزيعو  قافة للنشردار الث 
رشيق -25 الشعر:  ابن  محاسن  في  قرقزان:  تح ،  آدابه و   العمدة  المعرفة،  محمد  ، دار 

 . 02: ج،  1988، لبنان، بيروت 
 . 1970،  بغداد، مطبعة الزمان،  01ط،  دراسات أندلسية: سامي الموصلي -26
بوفلاقة -27 القديم:  سعد  العربي  الشعر  سيمياء  منشورات ،  01ط،  أخرى دراسات  و   في 

 . 2004، الجزائر، اتحاد الكتاب الجزائريين
 . 2004، )د.ب(، مكتبة الأسرة،  )د.ط( ،  بناء الرواية: سيزا أحمد قاسم -28
،  دار الجليل،  )د.ط( ،  الصلاحية( و   ي أخبار الدولتين )النوريةالروضتين ف :  أبو شامة  -29

 )د.ت(. ،  لبنان، بيروت 
شرف -30 حسن حسن  :  تح ،  )د.ط(،  الديوان:  ابن  الأزهرية ،  ذكرى  الكليلت  مكتبة  ،  دار 

 )د.ت(. ،  مصر، القاهرة
أرسلان -31 السندسية:  شكيب  الحلبي،  01ط،  الحلل  الباجي  عيسى  ،  مصر،  مطبعة 

 . 03: ج ، 1936
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ق  -32 وأكاد:  أدونيسو   اسمالشواف  سومر  الأساطير  الساقي،  )د.ط( ،  آشورو   ديوان  ، دار 
 . 1977، لبنان، بيروت 

ابراهيم  -33 خليل  الاسلام :  صاحب  قبل  العربي  الشعر  في  السّمعية  منشورات ،  الصورة 
   .2000، اتحاد الكتاب العرب

الخالدّ  -34 العربي  :  يطريق  الفكر  تاريخ  في  دراسات  الاسلام  صدر  في  المدينة  فكرة 
 . 1979، بيروت ،  دار الطليعة ، 02ط ، الاسلامي 

الحجازي  -35 خليفة  علي  الأغالبة:  طه  عهد  في  القيروان  ،  )د.ط( ،  الفاطميينو   أدب 
 . 2012، جنوب الوادي، الجامعي الحديث  المكتب

المشهدية :  عابد بن سحنون  -36 الكتابة  للوثائق،  01ط،  في شعرية  ،  الأردن،  عمان،  ألفا 
2023 . 

  النهضة العربية للطباعة  دار ،  02ط،  العربي في الأندلس   الأدب:  عبد العزيز عتيق -37
 م. 1976ه/1396،  لبنان ، بيروت، النشرو 

الفظ -38 القادر  الأموي :  عبد  الاسلامي  العربيةدار  ،  )د.ط(،  الشعر  للطباعة    النهضة 
 . 1979، النشرو 

ح س  :  تح ،  02ط،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:  ابن عذارى مراكشي  -39
 . 01: ج ، 1983، لبنان، بيروت ، دار الثقافة،  في بروفنسال كولان إولي 

علي محمد  : تح ، )د.ط(، كتاب الصناعتين: عبد الدّين بن سهلالحسن بن ، العسكري  -40
ابراهيمو   البجاوي  الفضل  أبو  العصرية،  محمد  المكتبة  ،  بيروت ،  صيدا،  منشورات 
 )د.ت(. 

،  التوزيعو   شمس للنشر،  .ط( )د،  البناء الدرامي في الشعر العربي القديم:  عماد حسيب  -41
 )د.ت(. ، )د.ب(
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البلادي  -42 غيث  بن  المعاج :  عاتق  طمعجم   " النبوية  السيرة  في  الجغرافية  دار  ،  01م 
 ه. 1402، مكة 

السعدي -43 ابراهيم  العصور:  عيسى  مرّ  على  العربي  الشعر  دار  ،  01ط،  جماليات 
 . 2006،  الأردن ، عمان، المعتز 

الش:  قادة عقاق -44 الخطاب  في  المدين  المعاصردلالة  العربي  منشورات  ،  )د.ط( ،  عري 
 . 2001،  دمشق، اتحاد كتاب العرب

كروأبو   -45 محمد  القيروان:  القاسم  للدراسات،  02ط ،  عصر  طلاس            النشر و   دار 
 . 1989، سوريا، دمشق، الترجمة و 

جعفر -46 بن  الشعر:  قدامة  خفاجي:  تح ،  )د.ط(،  نقد  المنعم  عبد  الكتب  ،  محمد  دار 
 )د.ت(. ، نانلب ، بيروت،  العلمية

الحطاب ،  القرشي -47 زيد  أبي  بن  محمد  زيد  أشعار  :  أبو  دار  ،  )د.ط( ،  العربجمهرة 
 . 1978،  لبنان، بيروت ، المسيرة

الطبري  -48 جرير  بن  الأمم:  محمد  العلمية،  01ط،  الملوكو   تاريخ  الكتب  ،  بيروت ،  دار 
 . 05: ج، 2001، لبنان

البيومي -49 رجب  التأثر:  محمد  بين  الأندلسي  جامع  ،  )د.ط( ،  التأثير و   الأدب  مطابع 
 م. 1980ه/1400،  السعودية، ود الاسلامية الإمام محمد بن سع

الشبيلي -50 رضا  المغاربة:  محمد  المصرية و   أدب  أصوله  في  نصوصه  و   الأندلسيين 
 . 1984، بيروت، الطباعةو  التوزيعو  دار إقرأ للنشر، 02ط،  العربية

زغينة -51 الموضوعية:  محمد  سجنياو   الأبعاد  في  الفنية  جمعية  الخصائص  شعراء  ت 
بين   المسلمين  للطباعة،  )د.ط( ،  1962-1954العلماء  ،  التوزيعو   النشرو   نوميديا 

2009 . 
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غيث -52 عاطف  نظري :  محمد  مدخل  الحضري  الاجتماع  العربية  ،  علم  النهضة  دار 
 . 1982، لبنان، بيروت ،  النشرو  للطباعة

زيتون  -53 محمد  الاسلاميةو   القيروان:  محمد  الحضارة  في  المنارة   دار،  01ط،  دورها 
 . 1988، مصر، القاهرة، التوزيعو  النشرو  للطباعة

الأندلسي -54 حزم  بن  علي  محمد  الألفة:  أبو  في  الحمامة  مكتبة  ،  الآلاف و   طوق  نشر 
 ه. 1349، دمشق، مطبعة البرهان، عرفة

مرتاض -55 المغرب :  محمد  في  الأدبي  العرب،  )د.ط(،  النقد  كتاب  ،  دمشق،  اتحاد 
2000 . 

ناجي  -56 أبو  حسن  القلوبالرث :  محمود  جراحات  أو  العربي  الشعر  في  دار  ،  01ط،  اء 
 . 1981، لبنان، بيروت ،  تبة الحياةمك 

عذارى المراكشي   -57 الأندلس:  ابن  أخبار  في  المغرب  الثالث ،  المغرب و   البيان    القسم 
الموحدين( هويس  :  تح ،  )تاريخ  تاويت و   مرانداامبروس  للطباعة ،  بن  كريماس  ،  دار 

 . 03: ج، 1960، المغرب، تطوان
قميحة مفي  -58 العربي  :  د  الشعر  في  الانساني  الأفاق  ،  01ط،  المعاصرالاتجاه  دار 

 . 1981،  لبنان، بيروت ، الجديدة
محمد،  المقري  -59 بن  الرطيب :  أحمد  الأندلس  غصن  في  الطيب  إحسان :  تح ،  نفخ 

 .  04: ج ، م1988ه/1408، لبنان، بيروت، دار صادر، عباس 
 . 1970، القاهرة، دار المعارف، 01ط، ملحمة السيد:  مكي طاهر أحمد  -60
:  مراجعة،  01ط،  الصور الفنيةو   الخيال المعانيو   العميان الواقعشعر  :  نادرة مصاروة -61

 . 2008، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، غالب عنابسة
محمد -62 النقدي:  الولي  البلاغي  الخطاب  في  الشعرية  الثقافي  ،  01ط،  الصورة  المركز 

 . 1980،  لبنان، بيروت،  العربي
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الح  -63 عبد الله ،  موي ياقوت  أبو  الدّين  الأدباء:  شهاب  فاروق  :  تح ،  01ط،  معجم  عمر 
 . 07:  ج، 1999، لبنان، بيروت، دار ابن حزمو  مؤسسة المعارف،  الطباع

للكتاب،  )د.ط( ،  الحواسية في الأشعار الأندلسية :  يوسف م عبيد  -64 الحديثة  ،  المؤسسة 
 . 2003، طرابلس

 المـــراجع المترجمة: نياثا

السكانجغ:  جون كلارك  -1 ابراهيم مكي :  تر ،  )د.ط( ،  رافية  المريخ  ،  محمد شوقي  دار 
 )د.ت(. ، الرياض، للنشر

سوين  -2 للسينما:  دوايت  السيناريو  الحضري :  تر ،  كتابة  للنشر ،  أحمد  الطفائي          دار 
 . 2010، مصر، القاهرة، التوزيعو 

دوزي  -3 آن  بيتر  العربية :  رينهارت  المعاجم  ال:  تر،  01ط،  تكملة  سليم       نعيمي محمد 
 . 06: ج ، العراق، وزارة الثقافة والإعلام،  الخياطجمال و 

دار  ،  سليم طه التريكتي:  تر،  )د.ط( ،  آشورو   الحياة اليومية في بابل :  كونتينيو جورج  -4
 . 1986، بغداد، الشؤون الثقافية العامة

 المعاجم : رابعا

عمر -1 مختار  المعاصرة:  أحمد  العربية  اللغة  الكتب،  01ط،  معجم  ،  لقاهرةا،  عالم 
 . 03: مج ، 2008،  مصر

البستاني  -2 المحيط:  بطرس  ناشرون ،  )د.ط( ،  محيط  لبنان  ،  لبنان ،  بيروت،  مكتبة 
 .ث.ى(. مادة )ر ،  1987

دار الكتب  ،  عبد الحميد هنداوي :  تح ،  01ط،  معجم العين :  الخليل بن أحمد الفراهيدي -3
 . 2003،  لبنان، بيروت،  العلمية
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القا،  الرازي  -4 عبد  بن  بكر  أبي  بن  الكتاب  ،  01ط ،  الصحاحمختار  :  درمحمد  دار 
 . 1979،  لبنان، بيروت،  العربي

عبد  :  تح ،  )د.ط( ،  تاج العروس من جواهر القاموس:  محمد مرتضى الحسين،  الزبيدي -5
 . 1965، مطبعة حكومة الكويت ، الستار أحمد فراج

الجرجاني  -6 التعريفات :  الشريف  المنشاوي :  تح،  )د.ط(،  معجم  الصديق  دار  ،  محمد 
 . 2004، القاهرة،  للنشر والتوزيعالفضيلة 

 . 1984، لبنان، بيروت،  دار العلم للملايين ، 02ط،  المعجم الأدبي : عبد النور جبور  -7
أبادي -8 يعقوب ،  الفيروز  بن  الدين محمد  المحيط :  مجد  الشامي:  تح ،  القاموس    محمد 
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 . 04: ج ، لبنان، بيروت ، دار العلم للجميع، اموس الحيط القالفيروز أبادي:   -9

زيتوني -10 فرنسي:  لطيف  انجليزي  عربي  الرواية  نقد  مصطلحات  دار  ،  01ط،  معجم 
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الباحثين -11 من  الوسيط :  مجموعة  الدولية  04ط،  المعجم  الشروق  ،  مصر،  مكتبة 
2004 . 

منظو  -12 الدين    أبور،  ابن  جمال  مكرمالفضل  بن  العرب:  محمد  صادر،  لسان  ،  دار 
 باب الشين. ، 03: مج ،  لبنان، بيروت 

 الرسائل الجامَية: خامسا
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 المجلات العلمية  : سادسا
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 ملخص:  

البصرية           الفنون  من  العربي  الشعر  استقاها  التي  التقنيات  من  تقنية  المشهدية  تعدّ 
ة العربية، وفي بناء دلالتها  كالدراما   والسينما والمسرح، وأعطاها دورا هاما في بناء القصيد

شعـــراء على  في لحظة عجزت اللغة عـــــن تـــــرجمة أحاسيس الشاعـــــر وأفكاره، لــــذلك اعتمد ال
، ومن هؤلاء" ابن شرف" و"ابن رشيق" الذي تميز شعرهما بـــحركية  م هذه التقنية في إبداعاته

الزمن وباعتمادهما على التصوير المشهدي ما    الصــــورة البصريــــة والسمعيـــة، وكذلك حركية 
 جعل المتلقي يتحول من قارئ إلى مشاهد.

لمشهدية قدمت إجراءات جديدة لقراءة النصوص الشعرية،  وتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ ا    
إثراء   في  وساهمت  والرسم،  والسينما  كالمسرح  الفنون  من  مجموعة  على  اتكائها  بفعل 

وفتح  المدروسة  خبايا  النصوص  عن  الكشف  وكذلك  التخييل،  عنصر  بفعل  القارئ  أمام  ها 
الشعر  النص  قراءة  إعادة  في  المجال  وفتح  الشعري  النص  نفسية  ومكامن  حسب  على  ي 

 الباحث. 

المفتاحية البصرية-المشهدي  التصوير  –يةالمشهد:  الكلمات  -السمعيةالصورة    –الصورة 
 . التخييل 
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Summary:  

      Scenery is one of the technique that Arabic poetry derived from 

the visual arts such as drama, cinema ,and theatre, and gave it an 

important role in construction the Arabic poem, and in constructing its 

meaning, At a moment when the language was unable to translate the 

poet's feelings and thoughts, so the poets relied on this technique in 

their creativity, and among them was Ibn Sharaf and Ibn Rashiq 

whose poetry is distinguished by the movement of visual and audio 

images, as well as the movement of time, and they relied on scenic 

photography , which made the recipient transform from a reader into a 

viewer. 

     It is also worth noting that spectacle presented new procedures for 

reading poetic texts, by relying on a group of arts such as theatre, 

cinema, and drawing , it contributed to enriching the studied texts and 

opening them to the reader through the element of imagination , as 

well as revealing the hidden secrets and secrets of the poetic text and 

opening the scope is to re-read the poetic text according to the 

psychology of researcher. 

Keywords: lands cape, lands cape photography, Visual image, audio 

image, imagination.  
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